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  :مقدمة

 اتتجـاذب أقطابـ شعر بنيـة لغويـة ومعرفيـة وجماليـة و الـنص الشـعري واجهـة نفسـية شـعورية،ال
إيقاعيــة، تشــاكلية، تناصــية، قــد يتميــز فيــه قطــب مــن هــذه الأقطــاب بظــواهر تنبــيء عــن مكنونــات 

وينسـقها وفــق ...الخطـاب والشـعر الحــديث يحمـل دلالات عـدة منهــا الثقافيـة والاجتماعيـة والسياســية 
  .ننسق معي

وإلــى  ،مــن جهــة ''أبــي ماضــي''ويرجــع أهــم ســبب لاختيــاري هــذا الموضــوع إلــى طبيعــة شــعر 
هــذا الشــعر الــذي لــم يحــض بالدراســة الكافيــة فكثيــرا مــا نســمع بشــعر  .شــعره مــن جهــة أخــرى جمــال

  .يتردد لكن لا نكاد نقف على جودة شعره وقوته وتنوع أغراضه في دراسات النقاد ''أبي ماضي''

، وهــو وإن لــم ''المســاء''والمتمثــل فــي قصــيدة  ''أبــي ماضــي''محاولــة لقــراءة شــعر  فهــذا البحــث
يحمـــل مـــن الخصـــائص و العلامـــات و الأدوات التعبيريـــة مـــا يجعلنـــا  هيشـــمل جميـــع قصـــائده إلا أنـــ

 ''إســتراتيجية الخطــاب''فــي شــموليتها وصــحتها علــى  نطمــئن إلــى الأحكــام التــي نصــدرها فــي حقــه،
  . يالشعري عند أبي ماض

وإن اختلفــت  لكشــف عــن الإبــداع،ل -علــى تعــدد القــراءات- تعتمــد إن أي قــراءة لخطــاب فنــي
    :لذلك فالسؤال الذي يطرحه هذا البحث وسائل كل قراءة،

   .ما هي استراتيجيات الخطاب الشعري في قصيدة المساء لإيليا أبي ماضي؟  -

  ما مفهوم الصورة الشعرية عند إيليا أبي ماضي؟ -

و محاولـة الوقــوف  ''أبـي ماضـي لإيليـا''ملامسـة الــنص الشـعري  مـن بحثـي هـذا هـو والغـرض
فيـه أمـا الصـعوبات  على أكثر العناصر السميائية علـى القصـيدة و بالتـالي إبـراز جماليـات الخطـاب

 الخطــاب الشــعري فــيالتــي تتنــاول فــي قلــة الدراســات التــي واجهتنــي فــي إنجــاز هــذا البحــث فتمثلــت 
  .خصوصا ''قصيدة المساء''عموما و '' أبي ماضي''شعر 

ـــه مناســـبا لهـــذا البحـــث ـــاه الفنيـــة  ،وقـــد اعتمـــدت منهجـــا ســـيميائيا رأيت لغـــرض الكشـــف عـــن بن
  .وقد ذيلت بحثي هذا بمصادر ومراجع من باب المقاربة، . الحداثية



ل فقد قسمت بحثي هذا إلى مقدمة ومـدخ ''أبي ماضي''في ديوان  وبعد اطلاعي على القصيدة     
و أنــــواع  أمــــا المـــدخل فقــــد تناولـــت فيــــه مفهـــوم الخطــــاب فـــي الثقافــــة العربيـــة و الغربيــــة،. وفصـــلين
  .واستراتيجيات تحليل الخطاب الشعري الخطاب،

وأمــا الفصــل الأول فقــد تناولــت فيــه الخطــوات الإجرائيــة للســيميائية فــي تحليــل الــنص الشــعري 
  . ''التناص''، ''الإنسجام''و ''الإتساق''، )التضاد( ''باينالت''، )التكرار(''التشاكل''، ''الإيقاع'': وهي

طــاب فــي قصــيدة المســاء فــي شــعرية الخ فهــو الجانــب التطبيقــي والمتمثــلوأمــا الفصــل الثــاني 
التشــــاكل اللفظــــي ''و ''إيقــــاع القصــــيدة''، مــــن ذلــــك الجانــــب النظــــري علــــى التطبيقــــي وذلــــك بإســــقاط

اتســاق الــنص ''الخطــاب فــي القصــيدة و ''أيقونيــة''المســاء و فــي قصــيدة ''بنيــة التضــاد''، و''والمعنــوي
  .  ''أخيرا التفاعل النصي''، و''وانسجامه

            :وقد كانت خطة البحث كمايلي

 المقدمة

  :مدخل

 .مفهوم الخطاب في الثقافة العربية - 1     

  . مفهوم الخطاب في الثقافة الغربية  -2      

  .أنواع الخطاب  -3      

  .استراتيجيات تحليل الخطاب الشعري  -4      

 .الخطوات الإجرائية للسيميائية في تحليل النص الشعري: الفصل الأول

  . الإيقاع -1

 ).التكرار(التشاكل  -2

  ).التضاد(التباين  -3

  .الاتساق والانسجام -4

  .التناص -5



 .شعرية الخطاب في قصيدة المساء: الفصل الثاني

 .إيقاع القصيدة -1

 .التشاكل اللفظي والمعنوي في قصيدة المساء -2

  .بنية التضاد في قصيدة المساء -3

  .الخطاب في قصيدة المساء) صور(أيقونة  -4

  .اتساق النص وانسجامه في قصيدة المساء -5

  .التفاعل النصي في قصيدة المساء -6

لمـا   سـليمان مـودعالأسـتاذ وأرى من أوجب الأمور الاعتراف لأصحاب الفضل بأفضالهم إذ لـولا توجيهـات 

كتب لهذا البحث أن يكتمل وهو الـذي لـم يبخـل بنصـيحته وإرشـاداته ووقتـه، كمـا أتوجـه بالشـكر الجزيـل إلـى كـل 

الأدب العربي بجامعة ميلة،  لمـا قـدموه لنـا مـن عـون ومسـاعدة ،وإلـى   اللغة و أساتذتي الأفاضل الذين درسوا طلبة

  كل من ساعدني في أنجاز هذا البحث
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  مدخل

  :مفهوم الخطاب في الثقافة العربية .1

مراجعـــة الكـــلام وقـــد خاطبـــه بـــالكلام مخاطبـــة، ''فـــي اللغـــة العربيـــة علـــى  ''الخطـــاب''يطلـــق 

  .)1(''اطبانوخطابا، وهما يتخ

ويظهر من المعنى اللغوي للخطاب اقتصار مفهومه على اللغة المنطوقة فـي حالـة المحـاورة، 
و يضــاف إلــى ذلــك اللغــة المكتوبــة فــي حالــة المراســلة،وكأن التواصــل فــي  مفهــوم هــذه الكلمــة أمــر 

توجيــه ''أساســي فــي تحقيــق معناهــا،و الخطــاب مــن الألفــاظ المتداولــة فــي أصــول الفقــه و يــراد بــه  

  .''الكلام نحو الغير للإفهام

ومعنـــى  فحـــوى الخطـــاب،دليـــل الخطـــاب و  :كمـــا تتـــردد فـــي كتـــب أصـــول الفقـــه مصـــطلحات
  .الخطاب

فــي  الثقافــة العربيــة بحقــل علــم الأصــول لهــذا فــإن دلالتــه مقيــدة  ''الخطــاب''ويتصــل مصــطلح 
المـوروث الأصـولي  بسـبب ضـخامة بإجراءات ذلك الحقـل مباشـرة و ممارسـته فيـه يصـعب حصـرها،

  .)2(من جهة، و تعدد زوايا النظر إلى الموروث من جهة ثانية

أن المفهــوم القرآنــي للخطــاب  ''الخطــاب''و يتبــيَن فــي ضــوء التفاســير التــي وردت فيهــا لفظــة 
يحيــل علــى الكــلام،و لا تختلــف دلالــة هــذه اللفظــة فــي المعجــم العربــي  عــن هــذه الإحالــة، ذلــك أن 

اســتمدت دلالتهــا مــن دائــرة التفســير القرآنــي علــى وقــف الســياق  الــذي وردت فيــه  الإحالــة المعجميــة
لقطـة الخطـاب فـي القـران الكـريم  ومـع ذلـك كانــت  هنالـك  محاولـة للابتعـاد عـن هـذه الإحالـة ســعيا 

خلصــــت المحاولــــة التــــي قــــام بهــــا إذ ,للخطــــاب مــــن المفهــــوم الغريــــب  وراء تقريــــب المفهــــوم العربــــي
أن جــوهر مـــادة الخطــب هــو الكـــلام  الحامــل للرســالة المعتمـــة علــى ســلطة مـــا  ''يالمختــار الفجــار ''

                                                           

 .361،  ص)خطب(، مادة1،ج1982بيروت ،  3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر الطبعة )1(

، 1993، مجلة آفاق عربية، بغداد، السنة الثامنة عشر، آذار )الخطاب والنص( براهيم، إشكالية المصطلح النقدي عبد االله إ) 2(

 56.ص



وكانـت المحاولـة تهـدف  إلـى إيجـاد دلالات )  خطابـا(حيث أطلق  على هذا الكلام  ،لتبليغها للناس
  .   )1(مضافة إلى الدلالة العربية المعتادة للمصطلح

)  صـلى االله عليـه وســلم( ه الرسـول والخطـاب هـو الكـلام المـؤثر المقنـع الـذي تمكـن عـن طريقـ
  .من مجادلة الكفار

    االله  ســبحانه وتعــالىوأن أكثــر الخطابــات إقناعــا وتعبيــر للحقيقــة وتفعــيلا للحــدث خطابــات 
  .بوصف الخطاب القرآني كلاما لفظيا متعاليا في القران الكريم،

توجيـه الكـلام '': إلى أن يعـرف الخطـاب بحسـب أصـول اللغـة علـى أنـه ''التهاوني''وقد ذهب 

   )2(.''نحوا الغير للإفهام

ثالثا مميزا بين الكلام عامة وبين الخطاة بوصـفه نوعـا مـن الكـلام، حيـث أثـار إلـى أن الكـلام 
  .)3(يطلق على العبارة الدالة بالوضع على مدلولها القائم بالنفس

  .لإفهامإما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي الموجه نحو القليل ل :فالخطاب    

مجموعــة مــن النصــوص لهــا جانيــان وهمــا مــا يقدمــه  " الخطــاب بأنــه ''الجــابري''وقــد عــرف 

  .)4("المرسل وهو الخطاب وما يصل الملتقي وهو التأويل

باعتبــاره نتــاج العقــل و المنطــق هــو بنــاء مــن الأفكــار يحمــل وجهــة نظــر أو هــو  ''الخطــاب''و
  .مقدمات و نتائج هذه الوجهة مصوغة من بناء استدلالي،أي بشكل

  

                                                           

رسالة ماجستير، جامعة بغداد، ) دراسة  في الأساس النظرية ( تحليل الخطاب في الدراسات الإعلامية :صفاءٍ صنكور جبار )1(
  .11، ص 1996كلية الآداب، قسم الإعلام، 

،  رسالة ماجستير، الجامعة المنتصرة معهد القائد  الدعائي الأمريكي الموجه للعراقالخطاب  :نزهت محمود نقل الدليمي )2(
 .3، ص  1997المؤسس  للدراسة القومية ، 

 1972،  1ب ، جكشف اصطلاحات القانون ، تحقيق لطفي عبد البديع ، القاهرة، الهيئة العامة للكتا  :محمد بن علي ألتهاوني )3(
 .175، ص 

 .35، ص1982 بيروت، دار الطليعة، الخطاب العربي المعاصر،: محمد عابد الجابري )4(



أن الفضل في صك الخطـاب يعـود إلـى مفكـرين و كتـاب فـي المغـرب  ''السيد ياسـين''و يرى 

إن مصـطلح الخطـاب يعنـي فـي عمومـه أسـلوب التنـاول أو صـياغة و عـرض :"العربي، و يضيف

  .)1(''الأفكار و القضايا و المشكلات

 :لذا نستطيع أن نورد التعاريف الآتية لمصطلح الخطاب

ــي '': عــرف معجــم  المصــطلحات الأدبيــة المعاصــرة الخطــاب أنــه_ ــابير الخاصــة الت مجمــوع التع

  . )2(''تتحدد بوظائفها الاجتماعية ومشروعها الإديولوجي

  . )3(''أسلوب التناول أو عرض الأفكار و القضايا والمشكلات'': أنه ''السيد ياسين''كما عرفه 

الطريقـة التـي تشـكل بهـا الجمـل نظامـا متتابعـا تسـهم فـي  أنـه :وقد عرفته بعض الأدبيات البنيويـة_
نســـق كلـــي متغيـــر ومتحـــد الخـــواص، وعلـــى نحـــو يمكـــن معـــه أن تتـــآلف الجمـــل فـــي خطـــاب بعينـــه 
تشكل نصا منفردا وتتآلف النصوص نفسها في نظام متتابع تشكل خطابا أوسع ينطوي علـى أكثـر 

  .من نص منفرد

الكلام المتصـل الـذي يشـمل أجـزاء مـن '': آخر للخطاب أنهتعريفا  ''مانايف خر ''كما أضاف أيضا 

  . )4(''جمل أو عدة جمل معا

  .وينظر هذا التعريف  إلى الخطاب كمتتالية جملية  متجاوزا  سمات الخطاب  الأخرى 

أنه مجموعة من الجمل منظمة، وأن هذا التنظيم يجعلـه يبـدو وكأنـه '':  ''سامية أحمد''وقد عرفته 

  .)5(''رسالة

                                                           

،  1986مركز دراسات الوحدة العربية،  ،بيروت ،بحثنا عن هوية جديدة للعلوم الإجتماعية في الوطن العربي: السيد ياسين )1(
 .397ص

 .83،  ص1985 سوشيرن، الدار البيضاء، ة المعاصرة،معجم المصطلحات الأدبي: علوش ديسع )2(

 .83نفسه،ص المصدر  )3(

الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،9سلسلة عالم المعرفة، ع أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، :نايف خرما )4(
 .98ص ،1987والآداب،

 .93ص ،1991، 148ع بيروت، لعربي،مجلة المستقبل ا التحليل البنيوي للسرد، :أحمد سامية )5(



أنه الكلام  في حالة  تحوله من جمـل  فكـرة التـي تخللهـا، مـن التوسـط '': ''مالك المطلبي''عرفه و 

سم، فالخطاب ظـاهرة إإلى التلبس، والخطاب هو المجموع، والنص واحد، النص مسمى والخطاب 

  .  )1(''النص

ــ'': الخطــاب أنــه ''ســيار الجميــل'' عــرفوقــد  ــه القومي ة وضــمن مقــول القــول، يطلقــه صــاحبه بلغت

   )2(.''الأفق الفكري الذي يتعامل معه

مظهر نحوي، مركب من وحـدات لغويـة، ملفوظـة أو مكتوبـة '': أنه ''إبراهيم عبد الحليم''كما عرفه 

تخضع في تشكيله وفي تكوينه الداخلي لقواعد قابلة للتنميط والتعيين مما يجعله خاضعا لشـروط 

  .)3(''أم شعرياالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه سرديا كان 

  مفهوم الخطاب في الثقافة  الغربية .2

اهتمامـــا كبيــرا فــي الثقافــة الغربيـــة، وأول محاولــة جــادة تهــدف إلـــى  ''مصــطلح الخطــاب''نــال 
ضبط  حدود المفهوم الفلسفي للخطـاب وشـحنه بدلالتـه الخاصـة ترجـع إلـى أفلاطـون، وذلـك اسـتنادا 

القــول بــأن تلــك المحاولــة الأولــى كانــت بــادرة إلــى  إلــى قواعــد عقليــة محــددة، الأمــر الــذي يمكــن معــه
  .)4(بلورة ملامح الخطاب الفلسفي الحقيقي في الثقافة اليونانية

 ''Décarte ''ديكـــــارت''فـــــي كتـــــاب  ''خطـــــاب''ومـــــع مطلـــــع عصـــــر النهضـــــة بـــــرز مصـــــطلح 
للدلالـــة علـــى الخطـــاب الفلســـفي فـــي العصـــور الوســـطى، وهـــي المرحلـــة التـــي  ''خطـــاب فـــي المـــنهج''
بقت عصر النهضة، وسرعان ما أصبح الخطاب فـي العصـر الحـديث يشـكل موضـوعا فـي الفكـر س

  .الفلسفي الغربي واللسانيات الحديثة

ســــنة  ''''F. De saussure ''دوسوســــير.ف''ومــــع تطــــور حقــــل اللســــانيات كــــان لتفريــــق 
ا كمـــ-، دوره فـــي تحديـــد المصـــطلح ، فاللغـــة discours والخط���اب languageبـــين اللغـــة 1959

                                                           

 .7ص ،1986 ،)5994(العدد بغداد، صحيفة الجمهورية، نشوء الخطاب، :مالك المطلبي )1(

 .23ص ،148،1999بيروت، ع مجلة المستقبل العربي، الخطاب التاريخي العربي، :سيار الجميل )2(

 .59ص بغداد، السنة الثامنة شر،آذار، ، مجلة آفاق عربية،)الخطاب و النص(إشكالية المصطلح النقدي :عبد الحليم إبراهيم )3(

 .م1984الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، الطبعة السادسة، : إبراهيم أنيس )4(



تعد شيئا اجتماعيا يمتلكـه المجتمـع بأسـره، أمـا الخطـاب فيعنـي بالنسـبة إليـه منجـزا فرديـا،  -يسمونها
  .)1(فاللغة وسيلة ممكنة بينما الخطاب يؤخذ على أنه أنشطة و ممارسات فعلية اتصالية

خطـــوات عديـــدة نحـــو تحديـــد المصـــطلح، إذ '' دوسوســـير.ف''وقـــد خطـــى اللســـانيون مـــن بعـــد 
الـذي  Haris'''' ''هـاريس''منهم تعريفه وضبط ماهيته، ومن أبـرز الـذين حـاولوا  تعريفـه حاول كثير 

ــل'': عــرف الخطــاب بأنــه ــة مــن الجم ــل أو متتالي '' "benviniste'' يســتبانفن''و  .)2(''ملفــوظ طوي
كل تلفظ يفتـرض مـتكمَلا و مسـتعملا، عنـد الأول هـدف التـأثير علـى الثـاني بطريقـة '':الذي عرفـه

  .)3(''ما

النصــوص وأقــوال كمــا '' :أن الخطــاب هــو  ''M FOUKOU''  ''ميشــال فوكــو''وقــد ذكــر 

  . )4(''تعطي مجموعها وكلمتها ونظام بنائها وبينتها المنطقية أو تنظيمها البنائي

إلــى أن الخطــاب وحــدة فــوق جمليــة، تولــد مــن لغــة  ''Pierf Zima'''' بييــروف زيمــا''وذهــب 
يــة كبنيــة عميقــة جــزاء مــن شــفرة، ويمكــن تمثيــل مســارها التركيبــي النحــوي جمليــة وتعتبــر بينتهــا الدلال

  . )5(بوساطة نموذج  تشخيصي سردي

 الاقناعيــة  أو البلاغيــةأنــه تلــك الجوانـب التقويميــة والتقديريــة '' Shoultz'''' زشـولت''ورأى 

  . )6(في نص ما، أي في مقابل الجوانب التي تسمى أول شخص أو تنقل فقط

ـــى التعريفـــات الســـابقة، أن كلامهـــا حـــاول أن يبـــرز خاصـــية مـــن خصـــائص   مـــا يلاحـــظ  عل
خطـــاب، ومـــا قيـــل عـــن علـــى بنيـــة ال ''هـــاريس''الخطــاب، وعرفـــه علـــى أســـاس منهـــا، فـــي حـــين ركــز 

يمكـــن ملاحظتـــه علـــى التعـــاريف  ''Toudourouf'''' وفر تـــودو ''و ''فنيســـتبن''و'' هـــاريس''تعريـــف 

                                                           

  . 1988سنةم منشأة المعارف، الإسكندرية، دراسة لغوية نحوية، في الجملة العربية، :إبراهيم محمد عبادة  )1(

شباط،  ،)49و 48(العددان بيروت، مجلة الفكر العربي المعاصر، تحليل الخطاب الروائي وأبعاده النصية، :سعد يقطين )2(
 .17 ص ،1989

 .17ص المصدر السابق، )3(

 .56،ص2007نظام الخطاب،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت،:ميشيل فوكو )4(

 143، صم1993المركز الثقافي العربي، بيروت،  ،رجمة سيعيد الغانميناللغة والآداب في الخطاب الأدبي، ت: تزفتان تودوروف  )5(

 159، صم1979اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، الطبعة الثانية،  :تمام حسان )6(



عـــن خصـــائص الخطـــاب بـــدلا مـــن محاولـــة  تعريفـــه، وتبـــين  الأخـــرى، وأمـــام ذلـــك يمكننـــا  الحـــديث
  . )1(التعريفات السابقة عدة خصائص للخطاب

  :ومن أبرز هذه الخصائص مايلي      

أن الخطــاب كمــا تتفــق حــول معظــم التعريفــات، وحــدة لغويــة أشــمل مــن الجملــة، فالخطــاب تركيــب _
  .من الجمل المنظومة طبقا لنسق مخصوص من التأليف

ـــى المظهـــر اللفظـــي للخطـــاب يتحـــدد أصـــلا مـــن أن الخطـــ_ ـــد عل اب نظـــام مـــن الملفوظـــات، والتأكي
اشتغال لسانين على الكـلام بوصـفه مظهـر لفظيـا خاصـا بفـرد وكونـه أكثـر المظـاهر الإشـارية تعبيـرا 

  .عن اللغة التي يعتمدون عليها بوصفها قاعدة معيارية عامة

صـــــية تقــــرر المصــــدر الفـــــردي ا، وهــــذه الخأن مصــــدر الخطــــاب فــــردي، وهدفـــــه الإفهــــام والتــــأثير_
  .     للخطاب، كونه ناتجا يلفظه الفرد

  :أنواع الخطاب  .3

هنـــاك أنـــواع كثيـــرة مـــن الخطـــاب، وتعـــددت الخطابـــات بتعـــدد المعـــارف الإنســـانية فـــي العلـــوم 
  :)2(الآداب و الفنون، ومن أنواع الخطاب

  .تاريخ روايات، تحقيقات،:  نصوص يسيطر عليها السرد_

  .مداخلات علمية،دروس ،رسائل عمل: ص يسيطر عليها التحليلنصو _

  .أشعار، روايات، مسرحيات،رسائل خاصة: نصوص يسيطر عليها التعبير_

  .وثائق إدارية، تقارير، محاضر تعليمات: نصوص يسيطر عليها الأمر_

  :وأنواع الخطاب مجملة هي   

  .الخطاب السياسي و الخطاب الأدبي، ي والخطاب العلم الخطاب الإعلامي  و 
                                                           

 .م 1977شق، لغة السياسة، ترجمة ميشيل كيلو، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دم: جورج كلاوس )1(

 143،ص1992يوليو  ، 1،1980ط الدار البيضاء، ،)إستراتيجية التناص( تحليل الخطاب الشعري :محمد مفتاح )2(



  استراتيجيات تحليل الخطاب الشعري .4

يسعي  الخطاب من خلال وظائفه إلى التعبيـر عـن مقاصـد معينـة وتحقيـق أهـداف محـددة إذ 
و قـد لا تظهـر وعنـدها تصـبح . يبرز في الخطاب مقاصد كثيرة قد تظهر مباشرة من شكل الخطـاب

ة خلفه من خـلال المعطيـات السـياقية و العلاقـات لغة الخطاب شكلا دالا يقود إلى المدلولات الثانوي
حيـث  ،والافتراضات المسبقة التي يدركها المرسل إليه ليستدل على المقاصد مـن خلالهـا. التخاطبية

يتوخى المرسل لتحقيق ذلك خططا معينة هي التي يمكن أن نسـميها اسـتراتجيات وهـي تطـرد بعينهـا 
ظــاهرة لافتــة للنظــر فتكتســب القيمــة التــي ترشــحها   مــن خــلال أنســاق لغويــة وأدوات معينــة فتصــبح

بوصـفها اطـرادات لغويـة  تجسـدها كفـاءة . لتستحق الدرس والتحليل فـي نمـاذج مختلفـة مـن الخطـاب
المرسل التداولية في خطابه وبوصفها ثمرة لسلسلة من الإجراءات الذهنية التي يقـوم بهـا ويكـون فـي 

فيغـــدو الخطـــاب عنـــدها علامـــة علـــى . لســـياقية الســـالفةذلـــك كلـــه محكومـــا بتـــأثيرات كـــل العناصـــر ا
مجموعة من هذه الانتظامـات التـي تعبـر عـن التفكيـر النظـري و الانجـاز اللغـوي الـذي يـرى المرسـل 
أنه الأمثل من بين الإمكانات التي تتيحهـا اللغـة فـي جميـع مسـتوياتها وذلـك للارتفـاع بـأداء القـول و 

                    .        تحقيق ما يريده في خطابه

 :الاستراتجيات الخطابية التي يتوخاها المرسل_

هــي الاســتراتجيات قــد تفــوق الحصــر ومــع هــذا إلا أنــه يمكــن  تصــنيفها تصــنيفا عامــا لينــتظم 
معيـار : فمـن هـذه المعـايير.عقدها حسب معايير واضحة وقد يمكن إجمالهـا فـي ثلاثـة معـايير عامـة

وهـــو شـــكل لغـــة الخطـــاب ومعيـــار  ''لغـــوي''ومعيـــار  ''قـــات التخاطبيـــةالعلا''وهـــو معيـــار  ''اجتمـــاعي''
 .)1(ثالث هو معيار هدف الخطاب

فهنــاك مــثلا معيــار العلاقــة التخاطبيــة بــين أطــراف الخطــاب التــي تتــراوح قربــا وبعــدا علــوا أو 
دنــوا، وعلــى ضــوء هــذا المعيــار نســتطيع أن نعــين اســتراتيجيات نصــطلح علــى إحــداها بالإســتراتيجية 
التضامنية ففيهـا يصـبح طرفـا الخطـاب وكأنهمـا مـن الأقـران لغـة، ويمكـن أن يعبـر المرسـل عـن تلـك 
العلاقة بأدوات لغوية كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر، الأدوات الإشارية اللغوية التي تقـرب 

لعلاقـــة البعيـــد أو تقتـــرب منـــه، وتجمـــع الأطـــراف التخاطبيـــة وتحـــت هـــذا المعيـــار أيضـــا، أي معيـــار ا
التخاطبية، يندرج صنف آخر من الاستراتيجيات هو الإسـتراتيجية التوجيهيـة التـي تتجسـد مـن خـلال 
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أســـاليب الأمــر والنهــي الصـــريحين، : آليــات صــريحة تســهم فـــي توجيــه المرســل للمـــر ســل إليــه مثــل
  ...التحذير، الإغراء

الشـكل اللغــوي إذ يكــون أمـا المعيــار الثــاني لتصـنيف اســتراتيجيات الخطــاب فهـو معيــار دلالــة 
واحــدا مــن صــنفين، إمَــا قصــدا مباشــرا، أي أن القصــد يتضــح فــي الخطــاب مباشــرة وإمــا قصــدا غيــر 
مباشــر بـــأن يكـــون المعنـــى مســـتلزما مـــن شـــكل الخطـــاب وبالتـــالي يصـــبح شـــكلا يســـتلزم قصـــدا غيـــر 

قصــد تبطــين المعنــى  الــذي يــدل عليــه ظــاهر القــول لا أو الكــلام، فقــد يســتخدم المرســل شــكلا مــا ب
مقاصده ومعانيه، ويرمي من خلاله إلـى أمـور يتـدخل سـياق الخطـاب فـي كشـفها وتحديـدها، ويمكـن 

  . أن نصطلح على هذا الضرب من الاستراتيجيات بالإستراتيجية التلميحية

ـــار الثالـــث لتصـــنيف الاســـتراتيجيات هـــو معيـــار الهـــدف مـــن  الخطـــاب و يتجلـــى هـــذا  والمعي
ه المكتوب والشفهي، ويعد الهدف الإقناعي من أهـم الأهـداف التـي يسـعى المعيار في الخطاب بشقي

الإنسان إلى تحقيقها، وبذلك يمكننا أن نصنف إستراتيجية الإقنـاع، انطلاقـا مـن أن المرسـل يتوخاهـا 
لتحقيق مآرب كثيرة، ويستخدم لذلك آليات متعددة، وحيلا لغوية مختلفة، منهـا مـا يخاطـب العواطـف 

مل مع عقل المرسل إليه، مثل الآليـات الحجاجيـة التـي يمكنـه عـن طريـق البراعـة فيهـا ومنها ما يتعا
أن يتخــذ الأقــوال أدلــة تســاق أمــام المرســل إليــه حتــى يقنعــه دون تلاعــب بعواطفــه، أو التغريــر بــه، 

  .ويوظف لها كافة العمليات شبه المنطقية التي تتجسد باللغة  الطبيعية

خطــاب الواحــد اســتراتيجيات مختلفــة، أو يتــوخى إســتراتيجية ويمكــن أن يتــوخى المرســل فــي ال
واحــــدة فــــي أصــــناف متعــــددة مــــن الخطــــاب، ممــــا يجعــــل الاكتفــــاء بالتصــــنيف التقليــــدي الــــذي يقســــم 

  الخ  ....خطاب مراسم أو محافلو ديني،  وإداري، والخطاب إلى سياسي،

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الأول
 

  

  



  :ي تحليل النص الشعريف  الخطوات الإجرائية للسيميائية -    1

   :بنية المفهوم :الإيقاع - 1-1

علامة صوتية بارزة فـي الشـعر العربـي وقـد اختلـف مفهومـه مـن أديـب لآخـر '' الإيقاع''يعتبر 
  . ومن شاعر لغيره

إن الإيقاعات لا تحصـى ولا يحـاط بهـا كثـرة '': ''أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكنـدي''يقول 

  .)1(''في كل لسان وفي كل مملكة –لا العربية ولا العجمية  –

ليســـت '' : ''WATSON WARIN و واتســـن ورايـــن Rounihه رونيـــ''ويقـــول الباحثـــان 

مشكلة الإيقاع مقصودة على الأدب بشكل نوعي أو حتى على اللغـة فهنـاك إيقـاع للطبيعـة وأخـر 

إيقاعات للفنـون للعمل،وإيقاع للإرشادات الضوئية، وإيقاعات للموسيقى، وهناك بالمعنى المجازي 

التشكيلية، كما أن الإيقـاع ظـاهرة لغويـة عامـة، ولسـنا بحاجـة إلـى مناقشـة مائـة نظريـة ونظريـة 

  .)2(''حول الطبيعة الفعلية للإيقاع

 –ن و محـــدثالالقـــدامى و  –اجترتهـــا ولكنهـــا كثيـــرا الســـن النقـــاد  ''Rythme'' ''إيقـــاع''إن كلمـــة 
  .)3(ين كثيرةايينا، وسوء الفهم والإدراك في أحبالفهم ح

  :ونحن نعتقد أن ذلك يعود في جوهره إلى

طبيعة المنطلقات النظرية، وكذا القـدرات الإجرائيـة التـي تحكمـت فـي كـل معالجـة نقديـة لموسـيقى   - أ
  .الشعر، الذي ولد أنماطا من الرؤى والتصورات شديدة التباين

نـبجس اوضـوابطه؛ والـذي  لة حمل كثير من النقاد موسيقى الشعر العربي، علـى الموسـيقىأمس -ب
  .أصلا من مكون الوزن بوصفه يشكل عنصر مشاكله بين العلمين
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ـــم أإن  -ج ـــب المعالجـــات، إن ل ـــ قـــل جلهـــا،نغل ـــم يكتســـبوا الرؤي ـــل نقـــاد ل ة والإحســـاس تمـــت مـــن قب
  .المرهف الذي هو شرط محوري في تواصل المتلقي مع المكونات الإيقاعية للرسالة الشعرية

تتضــمن العديـد مـن المكونــات  ''Structure''تصــوره، هـو بنيـة أكمـا  ''قـاعيالإي''إن المسـتوى 
تتعــالق فيمــا بينهــا مــن داخــل الــنص الشــعري، إذ يصــعب الفصــل (والعناصــر المتنوعــة التــي تتفاعــل 

وحتــى إذ أمكننــا الأمــر وأســعفنا الحيلــة المنهجيــة، فــان فــي الحقيقــة لا يصــح إلا ). بــين مكــون وآخــر
بــدا الفهــم والإفهــام، وذلــك أن إحساســنا بالإيقــاع لا يــتم مجــزأ، بــل نستشــعره جملــة، كوننــا نتغيــا منــه، أ

ونحـــس بـــه فـــي كليتـــه، ومـــن ثـــم فلـــيس مـــن مســـوغ للحـــديث عـــن نـــص شـــعري ذي مكونـــات إيقاعيـــة 
بنيــة الأصـــوات، (وأخـــرى داخليــة عميقـــة ...) البحــر العروضـــي القافيــة ومـــا ينــدرج تحتهمــا(خارجيــة 

فجميــــع المكونـــات تســــاهم، بحكــــم ...) يع، الوقفــــة الدلاليــــة، النبـــر، التنغــــيمالتكـــرار، الطبــــاق، الترصـــ
  .)1(تفاعلها وفاعليتها، في تشكيل بنيته الإيقاعية

، فــــورود هـــــذا ''إيقــــاع '' لقــــد أبــــان بعــــض النقــــاد المشــــتغلين بالشـــــعر، عــــن معــــرفتهم بكلمــــة 
بـل انـه يكشـف عـن حضـور  المصطلح، أو بالأحرى، تردده فيها لـم يكـن فيمـا نعتقـد، قـرين الصـدفة،

  .)2(تراث راسخ ذي أسس إيقاعية في ساحة المشتغلين بعلمي الموسيقى والشعر على حد سواء

التي نفت عـن النقـد العربـي القـديم  –إنه من الغرابة والدهشة أن نجد ثلة من الأبحاث النقدية 
ل أن الكتــب العربيــة طريقهــا إلــى الــذيوع والشــهرة، والحــا –ي أســس إيقاعيــة صــرف ذامتلاكــه لتــراث 

القديمة، التي الفت على أسس إيقاعية اظهر من أن ندافع عنهـا، هاهنـا أننـا إذا تصـفحنا، تمثـيلا لا 
، ستضـــع اليــد علـــى العديــد مـــن المصــادر والمصـــنفات، إمـــا ''لابـــن النــديم''حصــرا، كتـــاب الفهرســت 

ـــا . يصمخطوطـــة، أو موجـــودة محققـــة، التـــي تصـــدت لدراســـة الإيقـــاع بالبحـــث والتمحـــ فكيـــف يمكنن
، نفســـه، قـــد ألـــف لهـــذه ''لأبـــي الفـــرج الأصـــفهاني''التشـــبع بلغـــة الإلغـــاء والإقصـــاء وكتـــاب الأغـــاني 

  .الغاية
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وللشــعر المــوزون إيقــاع يطــرب '' متحــدثا عــن الشــعر المــوزون  ''العلــوي ابــن طباطبــا''يقــول 

  .)1(''...الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيب واعتدال أجزائه

لان لذيــذه يطــرب الطبــع لإيقاعــه ويمازجــه ... '': متحــدثا عــن لــذة الــوزن ''المرزوقــي'' ويقــول

  .)2(''...بصفائه، كما يطرب الفهم صواب تركيبه واعتدال نظومه

الشــعر هــو الكــلام المخيــل '' : نــه يــربط الإيقــاع بــالوزن فــي تعريفــه للشــعر قــائلاإف ''السجلماســي''أمــا 

أن يكــون لهــا عــدد : ، فمعنــى كونهــا موزونــة...نــة متســاويةالمــوزون المؤلــف مــن أقــوال موزو 

أن يكون كل قول منها مؤلفـا مـن أقـوال إيقاعيـة، فـان عـدد : إيقاعي، ومعنى كونها متساوية هو

  .)3(''زمانه مسار لعدد زمانه الآخر

رابي فــالــى جانــب هــذه الآراء والتصــورات، هنــاك الحضــور المتميــز لرائــد الموســيقى العربيــة الإ و 
فـــالمطلع علـــى كتاباتـــه الموســـيقية بخاصـــة، مـــدى التشـــابه الكبيـــر القـــائم بـــين التطريـــب . النصـــر أبـــو

: الشـــعري والتطريـــب الموســـيقي، وبالتـــالي ســـيخرج بتعريـــف للإيقـــاع أكثـــر علميـــة لا يعمـــد لهـــا شـــبيها
الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال ذوات إيقاعـات متفرقـة متسـاوية متكـررة علـى وزنهـا، وقولنـا ''

  .)4(''ات إيقاعات متفقة ليكون فرقا بينه وبين النثرذو 
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إذن إن نســــبة وزن القــــول إلــــى ... '': ويســــتطرد إلــــى المقابلــــة، بــــين الــــوزن والإيقــــاع قــــائلا

الحروف كنية الإيقاع المفصل إلى النغم، فان الإيقاع المفصل هو نقلة منتظمـة علـى الـنغم ذوات 

  .)1(''ذوات فواصل فواصل ووزن الشعر نقلة منتظمة على الحروف

بـين الـوزن والإيقـاع، انتقـل ليماثـل بـين بعـض مقومـات  ''الفـارابي''يعد هذا التقابـل الـذي أقامـه 
وبعــض مقومــات الــنغم الصــوتي، المتولــد  -أي الــنغم الموســيقي بمعنــاه الصــميم –الإيقــاع الموســيقي 

ــان . ..'': عــن انعكــاس نظــام الــوزن فــي البنيــة الصــوتية للقصــيدة الشــعرية قــائلا ــتكن أطــراف أزم ول

الإيقاعـات، هنـا، محـدودة بـالنقرات ولنفـرض النقـرات فــي مراتـب ثـلاث، منهـا نقـرات قويـة، ومنهــا 

لينة، ومنها متوسطة، والقوية تشبه التنوين في إعـراب اللسـان العربـي، والمتوسـطة تشـبه حركـة 

  .)2(''كةالحرف في لسانهم، واللينة تشبه أشمام الحركة في الحروف أو روم الحر 

تلــك النصــوص لعلمــاء الشــعر العربــي، اســتنبتت بــذرتها فــي تربــة الجــدل الــدائر حــول ماهيــة 
الشعر، صحيح إن أولئك العلمـاء اجمعـوا، علـى ارتبـاط الإيقـاع بـالغريزة والفطـرة، ومـن ثـم لـم يهتمـوا 

يــوم فــي بــه اهتمامــا دقيقــا ومفصــلا، فيدرســوا مجمــل ظــواهر الداخليــة والخارجيــة، كمــا هــو حاصــل ال
حقل الدراسات النقدية المعاصرة، لكن مـع ذلـك فـان النصـوص التمثيليـة السـابقة الـذكر، تبقـى دافعـة 
لكثير من الأحكام الجاهزة والقطيعة، التي نفـت عـن التـراث النقـدي العربـي احتفـاءه بالقيمـة الجماليـة 

  .للإيقاع

لدراســة والبحــث لمصــطلح هــذا ولا شــك أن كثيــرا مــن الأبحــاث النقديــة المعاصــرة قــد تصــدت با
الإيقـــاع، وإذ المجـــال يضـــيق بإيرادهـــا كاملـــة لكثرتهـــا، فانـــا مضـــطرون لاجتبـــاء بعضـــها علـــى ســـبيل 

، بخصوص مصطلح الإيقـاع وحـدوده ''إبراهيم أنيس''كتبه الباحث  المثال لا غير، ولنتأمل بدءا، ما
الثالــث مــن العناصــر الموســيقية العنصــر ... '': التمييزيـة فــي بنـاء موســيقية القصـيدة العربيــة، يقــول

ذات دلالـة  -كلمـة إيقـاع –ومـع أنهـا ... في الشعر العربي هـو مـا أطلـق عليـه مصـطلح الإيقـاع

معينــة لــدى أصــحاب الموســيقى ربمــا تبــاين مــا نعنيــه هنــا، أثــرت أن أطلقهــا علــى تلــك الظــاهرة 
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لمقاطع الذي تحدث عنـه فالنظام الخاص لتوالي ا... الأساسية التي وحدها تميز الشعر عن النثر

  .)1(''...أهل العروض قد نجده في كل من نصوص النثر

هــو  عإن الإيقــا'' : وهــو نفــس مــا يلــح عليــه فــي مكــان آخــر مــن كتابــه موســيقى الشــعر، قــائلا

العنصر الموسيقي الهام الذي يفـرق بـين تـوالي المقـاطع حـين يـراد بهـا أن تكـون نظمـا وتواليهـا 

  .)2(''...حين تكون في النثر

، يحظى بمكانة متميزة عن باقي العناصـر المشـكلة لموسـيقية ''أنيس''ومعناه أن الإيقاع، عند 
وهـذا مـا  -الشعر، فهو مفهوم يباين، من حيث جوهره الشـعري، حمولتـه فـي علـم الموسـيقى؛ ناهيـك 

  .النثرعن كونه يجسد النقطة المحور التي يميز بها فن الشعر عن فن  –رابي سابقا اذهب إليه الف

، قـــد توصـــل إلـــى نتيجـــة خلاصـــتها أن الصـــورة المعقـــدة ''ديـــب كمـــال أبـــو''ولمـــا كـــان الباحـــث 
لإيقاع الشعر العربي والتي تشكلت في التـراث النقـدي، لا تمثـل أبعـاد الواقـع الشـعري بحيويتـه وغنـاه 

تعلـق منهـا وتنوعه، فانه لا يفتأ يؤسـس بـديلا جـذريا لهـذه الصـورة الملتبسـة والغامضـة، وبخاصـة مـا 
  .)3(بالخلط اللامسوغ بين الوزن والإيقاع

هكــذا يبــدو أن ثمــة تمييــزا يطــرح بــين التركيــب الــوزني للشــعر، وبــين الحيويــة الإيقاعيــة فيــه، 
والـــذي لـــم يســـتطع العروضـــيون بعـــد الخليـــل اســـتكناهه، ونحـــن إذا لا نـــدفع التعريـــف الـــذي يســـح فـــي 

تميزه عن الوزن، بل نعتبره مقبـولا مستسـاغا؛ فانـه إطاره الباحث مصطلح الإيقاع، خاصة في سياق 
، قلــق الســؤال إزاء المعنــى المقصــود مــن )4( كمــا عنــد دارســين ســبقوا –فــي الوقــت ذاتــه يســتفز فينــا 

الحركــة الداخليــة ذات الحيويــة المتناميــة؟ والشــيء نفســه بالنســبة للوحــدة النغميــة العميقــة؟ وهــل يحــق 
  .ني مؤسس على التتابع الحركي؟لنا إسقاط الإيقاع من كل نظام وز 
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إلــى وصــف  ''ســعد مصــلوح''حــث اإن مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا كثيــر، هــي التــي دفعــت بالب
بــين الــوزن والإيقــاع، بأنــه افتــراض هــش، ومشــروع أحكــام انطباعيــة  ''أبــو ديــب''التمــايز الــذي أقامــه 

زني فــي العــروض الخليلــي هــو وذاتيــة، مــا إلــى الإيمــان بــه مــن ســبيل لهــذا فهــو يؤكــد أن التشــكل الــو 
هــي تشــكل وزنــي، وكلاهمــا لا  ''أبــو ديــب''بنيــة إيقاعيــة، كمــا أن البنيــة الإيقاعيــة المقترحــة مــن قبــل 

ومــن ثمـــة يتبــدى لـــه أن الكشــف عـــن الحيويــة الإيقاعيـــة تظــل مهمـــة . يخــرج عـــن القوالــب الخارجيـــة
ر ذلــك، لهــذا المــؤدي إذن، يصــبح تتجــاوز كــل القوالــب المقننــة لهــا، ســواء كانــت قوالــب نبريــة أو غيــ

علــى العروضــيين الســابقين، تخرصــا وقــولا  ''فــي البنيــة الإيقاعيــة للشــعر العربــي'' هجــوم صــاحب 
  .مردودا عليه، وبالتالي دعوة أسطورة بلا دليل

تصــور ذهنــي قبــل أن يكــون كمــا فيزيقيــا، وهــذه الحقيقــة متفــق عليهــا فــي '': إذن الإيقــاع

ن إيقاعــا صــوتيا أو بصــريا، وســواء كــان الإيقــاع الصــوتي موســيقيا أو دراســة الإيقــاع، ســواء كــا

إن الإيقــــاع تصــــور ذهنــــي مــــن عمــــل المتلقــــي ولــــيس اســــتجابة ميكانيكيــــة للمثيــــر ... لغويــــا

  .)1(''...الحسي

ين الــــروس، ليصــــبح علــــة فــــي انتظــــام سلســــلة مــــن ياتســــع مــــع الشــــكلان ''الإيقــــاع''إن مفهــــوم 
فـإلى جانـب الإيقـاع الـذي . )2(متها المساهمة في بناء البيت الشـعريالمكونات اللسانية، التي من مه

ـــأتى مـــن نبـــرات الوحـــدات  ـــذي يت ـــة، يتبـــدى الإيقـــاع ال ينـــتج عـــن عمليـــة المـــد فـــي الوحـــدات المعجمي
فــي وحدتــه، '' الإيقــاع''وهكــذا يغــدو  )الــخ... الجنــاس( ''الإيقــاع الهرمــوني''إلــى  ةالتركيبــة؛ بالإضــاف

تســـاهم كـــل  discours spécifiqueالشـــعر ذاتـــه، مفهـــوم الخطـــاب نـــوعي  وبالتـــالي يغـــدو مفهـــوم
   )1(...عناصره في بناء خاصيته الشعرية

  :التشاكل والتباين -2 
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  :التشاكل -1- 2

، فـي اللغـة الفرنسـية لمفهـوم مـن مفـاهيم الكيميـاء، وقـد اصـطنع هـذا ''التشاكل''لقد كان وضع 
ـــة وثلاثـــين وتســـعما ، وهـــو ''La Rousse'''' لاروس''ئة وألـــف معجـــم الحـــرف لأول مـــرة عـــام ثلاث

  :منحوت في أصله من جذرين اثنين إغريقيين

)ISOS (ومعنــــاه يســــاوي، أو مســــاو، و)TOPOS( ؛ ومعنــــاه المكــــان، فكــــأن هــــذه التركيبــــة تعنــــي
المكان المتساوي، أو تساوي المكان؛ ثم أطلـق هـذا اللفـظ المركـب علـى الحـال فـي المكـان؛ أي فـي 

؛ فقصد بـه إلـى كـل مـا اسـتوى مـن المقومـات الظـاهرة المعنـى والباطنيـة، والمتمثلـة فـي مكان الكلام
ـــــا، أو إيقاعيـــــا، أو تراكبيـــــا، عبـــــر شـــــبكة مـــــن  التعبيـــــر ؟ أو الصـــــياغة، وتـــــأتي متشـــــابهة مرفولوجي

  .الاستبدالات والتباينات؛ وذلك بفضل علاقة سياقية تحدد معنى الكلام

في العربية إلا في بداية الثمانينات من هـذا القـرن ولا نعـرف ويبدو أن هذا المصطلح لم يَجْرِ 
م الســـيميائي الـــذي لا يبـــرح طـــري معجمـــا عربيـــا ممـــا نملـــك نحـــن علـــى الأقـــل، عـــرض لهـــذا المفهـــو 

آخــذا  ''مــاسغري''أن اصــطنعه يهــاب، قشــيب الثيــاب؛ حيــث لــم يجــر فــي لغــة الســميائيين إلا منــذ الإ
  .بدلالة اصطلاحية جديدة إياه من مصطلحات الكيميائيين، فوقره

، علــــى الــــرغم مــــن ورود مــــا يشــــابه فــــي البلاغــــة العربيــــة كمصــــطلح ''التشــــاكل''إن مصــــطلح 
كان قد اصطنعه اصـطناعا واعيـا،  ''عمر بن مسعود المنذري''مثلا، وعلى الرغم من أن '' العدول''

فلــك إلا أنــه بهــذا إلا أنــه لــم يســتعمله فــي تقريــر مســائل لســانية، ولكــن اســتخدمه فــي مجــال علــم ال
المفهــوم المعقــد القــائم علــى تســخير كــل علــوم اللســان فــي تحليــل نــص مــن النصــوص، لــم يســتعمل 

  .فيما يبدو، لدى الأقدمين ولا حتى لدى المعاصرين إلا منذ زهاء عشر عاما

مادة طويلـة فـي معجمـه فتحـدث فـي الحقيقـة، عـن أنـواع كثيـرة مـن  ''غريماس''ولقد كتب عنه 
 عــن نــوع واحــد حيــث هنــاك تشــاكل نحــوي وآخــر دلالــي وآخــر محمــولي وآخــر جزئــي التشــاكل، لا

ومـــن بــــين  Bi-Isotopiويـــزدوج  Pluri-isotopiقـــد يتعـــدد  ''التشـــاكل''وآخـــر كلـــي كمـــا أن هـــذا 



أنه عبارة عن محور تركيبي على مدى سلسلة تركيبية من الكلام مؤلفة مـن '': تعريفات التشاكل

  .)1(''نستطيع ضمان التجانس للخطاب المنطوق؛ ''Classems''كلاسيمات 

يجـب أن يضـم علـى الأقـل  Syntagmeوانطلاقا من بعض هذا التعريف فإن مفهـوم تركيـب 
  .Isotopie ''تشاكل''صورتين معنويتين هما اللتان تشكلا السياق الأدنى الذي يفضي إلى قيام 

بســمات خاصــة فتفضــي إلــى أنــه وحــدة دلاليــة تتســم  ةاللســاني عــرف فــي بعــض المعــاجمبينمــا 
ــــه كــــل مــــن المعنــــى  ــــار خطــــاب مــــا، إلــــى أن ــــة مــــن Significationاعتب ، ويمكــــن أن توجــــد جمل

ياله من ولد فإنما معناه يتحدد بناء على سياق الكـلام، فقـد : التشاكلات في خطاب واحد مثل قولنا
  .يكون هذا الولد ذكيا لطيفا محبوبا، كما قد يكون غبيا شرسا ممقوتا

ــواة ''التشــاكل علــى أنــه  ''M.Arrivé'' ''ميشــال أريفــي''و ''F.Rastier'' ''راســتييه''ويعــرف  ن

لوحدات لسانية، ظاهرة أو غير ظاهرة، منتمية إما إلى التعبيـر، وإمـا إلـى  itérativétéتركيبية 

  )2(''المضمون، أو هو بوجه عام تكرار لوحدات لسانية

جملـــة مـــن الإســـهامات لوحـــدات لســـانية غيـــر '' :عرفـــه بأنـــه ''Delas'' ''دولاص''علـــى حـــين أن 

  .)3(''ظاهرة بالتناقض مع تنوع لوحدات لسانية أخرى ظاهرة

لكن من الفائدة أن لا نتجزئ بتعريفنا الـذي كنـا أدرجنـاه، مبـدأ الكـلام، وهـو تعريـف لا نتعصـب لـه، 
ـــة هـــذا المفهـــوم وتوصـــيلها  ـــاه لمحاولـــة تفهـــيم دلال ـــه شـــيء أطلقن ـــه؛ ولكن ـــى القـــارئ؛ ولا نتمســـك ب إل

'' تنميـة''بالإضافة إلى اصطناع ألفـاظ لا صـلة لهـا بالسـيميائية، ولا بـالتنظير للخطـاب الأدبـي مثـل 
قــد لا تليــق بلغــة النقــد وقــد تنشــر أمــام الــذوق الأدبــي '' إيجابيــا''و'' ســلبيا''، كمــا أن عبــارة ''ضــمانا''و

، وإذا كنــا ''مــاسلغري''الســيميائي العــام؛ ولعــل الناقــد أن يكــون قــد اقتبســها مــن مصــطلحات المربــع 

                                                           

، موقع اتحاد )يستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الجلبتحليل بالإجراء الم(ي التحليل السيميائي للخطاب الشعر : عبد الملك مرتاض )1(
 .الكتاب العرب على شبكة الأنترنت

 .المرجع السابق  )2(

 .المرجع نفسه )3(



نــؤمن بضــرورة الاجتهــاد والتطلــع إلــى التطــوير فــإن ذلــك مــا كــان ليحظــر علينــا الميــل إلــى التــأني 
  . والتثبت قبل الإقدام على تعريف مثل هذه المفاهيم الزئبقية

  :التباين -2-2

؛ هـــو )Différence(والـــذي يقتـــرب مفهومـــه مـــن مفهـــوم الاخـــتلاف  ''التبـــاين''إن مصـــطلح 
' 'الغيريـة''مصطلح قـديم مـن مصـطلحات المناطقـة الـذين يقيمونـه علـى مثـال بيـنهم شـهير، وهـو أن 

  .Identité  ≠  Altérité'' الآنية''أو ' 'لهويةا''مقابل 

وجـــــود طـــــرف ثالـــــث مـــــا، يحـــــدد العلاقـــــة بـــــين الموضـــــوع  ''التبـــــاين''ويشـــــترطون فـــــي تركيـــــب 
و الـذي يمكـن أن يقـوم علـى حـد أدنـى مـن الكـلام متمـثلا فـي والمحمول، أو المسند والمسند إليه؛ وهـ

، هـي ''Grimass'' ''غريمـاس''بنية ما، حيـث إن أدنـى مـا تحتمـل هـذه البنيـة؛ كمـا يـذهب إلـى ذلـك 
؛ ولا بـــد مـــن أن يكـــون بـــين هـــذين اللفظـــين معـــا شـــيء يـــربط بينهمـــا، ''وجـــود لفظـــين وعلاقـــة بينهمـــا''

  .وشيء آخر يباين بينهما

وف لدى السميائيين أن التباين يكون موقرا بشيء من الارتيـاح بـين وحـدتين اثنتـين، وإنه لمعر 
أو جملة من الوحـدات؛ فيكـون ذلـك أول الشـروط لظهـور المعنـى، وأيـا مـا يكـون الشـأن، فـإن التبـاين 
لا يكون إلا على أساس من التشابه الذي يكون له بمنزلـة دعامـة يقـوم عليهـا؛ وبـافتراض أن التبـاين 

تشابه هما اللذان يكونان علاقات جديـدة بـأن تجتمـع وتتشـكل فـي مقولـة خالصـة لهـا؛ وهـي مقولـة وال
نيّة التي يمكن أن تبنـى منهـا بنيـة أوليـة للمعنـى؛ فتكـون لـذلك نموذجـا منطقيـا، وعلـى أن الآ/ الغيريّة

إذ كـان  مثل هذا الاختلاف المتحدث عنه لا يشكل صميم مـا نرمـي إليـه مـن وراء العنـوان حيـث إنـه
التشاكل يعني في أصل الاشتقاق الغربي تساوي المكان؛ فـإن التبـاين الـذي نريـد هـو مـا يطلـق عليـه 

حيـــــث أن هـــــذا المصـــــطلح منحـــــوت مـــــن لفظـــــين إغـــــريقيين، همـــــا  Hétérotopieباللغـــــة الفرنســـــية 
)Hétéros ( و'' آخر''أو '' غير''ومعناه)Topos ( مكان''ومعناه، كما كنا ذكرنا من قبل''.  



ولنا بعد أن أعدنا هذا المصـطلح الغربـي إلـى أصـوله الإغريقيـة التـي انحـدر منهـا أن نترجمـه 
كمـــا نترجمـــه بـــالاختلاف؛ كمـــا يمكـــن أن نســـتعمله تحـــت المصـــطلح التراثـــي الـــذي كـــان '' التبـــاين''بــــ 

  .  )1(وهو التقابل'' عمر المنذري''اصطنعه الفلكي العربي 

سـيرة سـلوك كـل المبـدعين، وهـذه السـيرة تكـون اعتباطيـة  وإن من الواضح أن التبـاين المعنـوي
عفوية في أحوال، وموظفـة قصـدية فـي أحـوال أخـرى، ففـي النصـوص الأدبيـة العربيـة التـي اشـتهرت 
بكثرة التفنن في اللغـة والعمـل بهـا؛ ككثيـر مـن المقامـات وككثيـر مـن الرسـائل الأدبيـة مثـل الرسـالتين 

نظفـر فيهـا بنمـاذج، لا تكـاد تحصـى ولا تحصـر، تـركض فـي سـياق : ''لابن زيدون''الهزلية والجدلية 
  .التباين المعنوي

والحــق أن البلاغــة العربيــة كانــت لَحِنــت إلــى التبــاين كمــا كانــت لحِنــت إلــى التشــاكل فحاولــت 
التعامــل معهمــا فــي تحليــل الخطــاب الأدبــي؛ ولكــن بــأدوات لــم تعــد اليــوم لائقــة لمنــاهج العصــر؛ وقــد 

ولكـــن (الخبـــر والإنشـــاء : تحـــت تصـــنيفات مختلفـــة، وبمصـــطلحات بلاغيـــة كثيـــرة مثـــل'' التبـــاين''ورد 
عبـــر نصـــوص أدبيـــة معينـــة؛ كـــأن تـــدرس دراســـة ) دون العنايـــة المنهجيـــة بهـــذا الضـــرب مـــن التبـــاين

تطبيقيــة فــي قصــيدة مــن القصــائد لينظــر فــي مــدى قــدرتها علــى التحــاور والــتلاؤم فــي علاقــة تــنهض 
لفنــي، والتطلــع إلــى التــأثير فــي المتلقــي وافتكــاك إعجابــه؛ وهــو شــأن يجتهــد علــى التمــاس الجمــالي ا

الليـل ('' الطبـاق''ما كانوا يطلقون عليـه : محللوا الخطاب الأدبي من المعاصرين صنعه اليوم؛ ومثل
لــيس لــه صــديق فــي '': التــي يمكــن التمثيــل بهــا بقــول أحــد البلغــاء العــرب'' المقابلــة''ومثــل ) والنهــار

  .''لا عدوّ في العلانيةالسّر، و 

؛ ومن العسـير حصـرها كلهـا فـي هـذا المـدخل عديدةواسع مشعب، يتخذ له طرائق  ''التباين''و
وهو مفهوم سيميائي يقوم على إدراك العلاقة الدلالية بين الموضـوع والمحمـول بحيـث يمكـن . العجل

فهنـاك دالان يبـدوان متبـاينين . ''الصـباح هـو المسـاء'': أن يقع القارئ في خديعة الألفاظ كقولنا مـثلا
هنـا '' هـو''إذ أحدهما يعنـي الصـباح، وأحـدهما الآخـر يعنـي المسـاء؛ بيـد أن العلاقـة أو لفـظ العلاقـة 

                                                           

غريماس إلى الحديث عن '' كشف الأسرار المخفية''هـ في كتابه 1160لقد سبق عمر بن مسعود بن ساعد المنذري المتوفى  )1(
 .1994، مسقط، 10وى، عأنظر مجلة نز ... نيف معاني الأشياءواتخاذه إجراء منهجيا في تص'' لتشاكلا''مفهوم 



هــو الــذي أفضــى إلــى تفاعــل هــذه العلاقــة بينهمــا فجعلهمــا شــيئا واحــدا فأفضــى بهمــا إلــى التســاوي 
ة لـذلك؛ فـإذا المسـاء أيضـا صـباح؛ فكـأن المطلق؛ فإذا الصـباح فعـلا فـي هـذا التمثـل، مسـاء، ونتيجـ

أحــدهما يعنــي زمنــا معينــا مــن : ولكــن مــا نضــع بظــاهر الدلالــة وأن هنــاك دالــين اثنــين...الأمــر واحــد
  .من هذا النهار) الطرف الآخر(، وأحدهما الآخر يعني زمنا آخر معينا )الطرف الأول(النهار 

علــى الــرغم مــن وجــود العلاقــة النافيــة  إن النظــرة الســاذجة لهــذا التركيــب قــد تنخــدع لــه، وذلــك
فعلا مختلف عـن '' المساء''حيث إن  ''التباين''لهذه الخدعة المحتملة، فتصنفه لأول وهلة في سياق 

الصــباح، ولكنهــا بقــراءة متأنيــة، وانطلاقــا مــن اعتبــار العمــق؛ أي مــن مراعــاة العلاقــة الزمنيــة التــي 
اعتبــار طــرف العلاقــة الــذي يوجــد بينهمــا أدبيــا،  تجمــع بــين الموضــوع والمحمــول مــن وجهــة، ثــم مــن

  .الصراح ''التشاكل''فإن الدلالة تتحول إلى سياق 

الــذي أتــاح هــذه  ''التبــاين''فــالاختلاف فــي اللفــظ لــم يجــزئ لقــراءة هــذين المقــومين فــي ســياق 
  .العلاقة الدلالية الجديدة المتماثلة في خروجها نحو الانزياح

ا تـنهض علـى التأويـل المجـازي المحـض وهـو أمـرٌ وارد، فعـلا فـي هـذا بيد أن هذه القـراءة إنمـ
ولا يســـتطيع المجـــاز أن يلحـــق دلالـــة الموضـــوع بدلالـــة المحمـــول فـــي كـــل . المنطـــق الـــذي مثلنـــا بـــه

فـذلك لا يعنـي، بـأي وجـه، إلحـاق هـذا بـذاك، ولا ذاك بهـذا؛ '' هذا الرجـل بحـرٌ ''الأحوال؛ فحين نقول 
جل، أي أجل، بحرا من البحار مهما أوتي من الكرم والثراء؛ وإذا فتصـور أ ي الر دإذ يستحيل أن يغت

 ب تصور لا ينهض على المنطق الحقيقي للأشياء؛ ولكنه يقوم علـى المنطـق الـدلالي الـذي يقـوم= 
هــو أيضــا، علــى إدراك علاقــة لغويــة خفيــة فــي تراكــب مقــومين اثنــين متجــاورين بحيــث ينتقــل معنــى 

  .وضوع ليحدث بينهما التساويالمحمول إلى معنى الم

  :ثنائية الاتساق والانسجام -3

  :الاتساق -1- 3



ذلــك التماســك الشــديد بــين الأجــزاء المشــكلة لــنص مــا، وهــذا التماســك  ''بالاتســاق''يــراد عــادة 
، وهـذه الوسـائل اللغويـة تخلـق )1(يتـأتى مـن خـلال وسـائل لغويـة تصـل بـين العناصـر المشـكلة للـنص

، وتؤولـه لكـي يعـد نصـا، فـان انعـدمت أو ضـعفت )2(حدة الـنص الشـاملةالنصية، بحيث نساهم في و 
  .)3(افتقر الملفوظ إلى النصية، أو ضعفت نصيته، ومن ثم افتقر إلى الاتساق

  :وقد وظفت الدراسة خمس أدوات من نظرية الاتساق هي

  : الإحالات -3-1-1

داخــل الــنص أو  تتمثــل فــي عــودة بعــض عناصــر الملفــوظ إلــى عناصــر لفظيــة أخــرى، نقــدرها
، انطلاقــا مــن تصــور مفــاده أن العناصــر المحليــة كيفمــا كــان نوعهــا لا تكتفــي )خارجــه(فــي المقــام 

  .)4(بذاتها من حيث التأويل، إذا لا بد من العودة إلى ما تشير من اجل تأويلها

  :وتنقسم الإحالة إلى نوعين رئيسيين هما

ـــة النصـــية إلـــى إحالـــة قبليـــة وبعديـــة، ، وتت''الإحالـــة النصـــية''و ''الإحالـــة المقاميـــة'' فـــرع الإحال
 -حسـب هاليـداي ورقيـة حسـن –وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خاصية الإحالـة، وهـي 

الضــمائر وأســماء الإشــارة والمقارنــة كمــا يلعــب نوعــا الإحالــة الرئيســيان فــي تــرابط الــنص واتســاقه، 
بط اللغة بسياق المقام، إلا أنهـا تسـاهم فـي اتسـاقه فالإحالة المقامية تساهم في خلق النص، لأنها تر 

  .بشكل مباشر، بينما تقوم الإحالة النصية بدور فعال في اتساق النص

وقــد ســبق وذكرنــا أن العناصـــر التــي تملــك خاصــية الإحالـــة تضــم الضــمائر وأســماء الإشـــارة 
  :وأدوات المقارنة وسنعرضها بشكل موجز

                                                           

 .15، المركز الثقافي العربي، بيروت، ص1991، 1لسانيات النص،ط :محمد خطابي )1(

 .13ص ،نفسه رجعالم )2(

، 2003، 3، ع3دراســـات الجامعـــة الأردنيـــة، مـــج، مجلـــة )ثنائيـــة الاتســـاق والانســـجام( قصـــيدة الوقـــت لأدونـــيس  :ســـامح رواشـــدة )3(
 .517ص

 .517، صالمرجع السابق )4(



 : الضمائر -3-1-2

مكــن التمييــز فيهــا بــين ادوار الكــلام والأدوار أ ''الاتســاق''لضــمائر مــن زاويــة إذا نظرنــا إلــى ا
، الدالـة علـى المـتكلم والمخاطـب، وهـي إحالـة إلـى خـارج الـنص بشـكل نمطـي، تشـير إلـى )1(الأخرى
  ).المخاطبين/ المتكلمين، المخاطب/ المتكلم(المقام 

 : أسماء الإشارة -3-1-3

، إلــى ''رقيــة حســن''و'' هاليــداي''ئل الاتســاق الإحاليــة، ويــذهب وهــي الوســيلة الثانيــة مــن الوســا
، أو )هنــا، هنــاك(أو المكــان ) الآن، غــدا(أن هنــاك إمكانيــات لتصــنيفها، أمــا وفــق الظرفيــة، الزمــان 

  ).هذا، هذه( ، والقرب)ذاك، تلك(وفق البعد 

ك تســـاهم فـــي بـــالربط القبلـــي والبعـــدي، وهـــي بـــذل -بوصـــفها أداة اتســـاق–وتقـــوم هـــذه الإشـــارة 
  .)2(اتساق النص وتماسكه

  المقارنة -3-1-4

وهي النوع الثالث من أنواع الإحالة، ويقصد بها وجود عنصرين يقارن النص بينهمـا، وتنقسـم 
وصــف الشــيء بأنــه يشــبه شــيئا آخــر أو يماثلــه أو : إلــى المطابقــة والتشــابه، وتتكــئ علــى ألفــاظ مثــل

  . )3(تقتل يضاد أو يعاكس، أو أفضل أو اكبر أو أجمل يوازيه، بعضها يقوم على المخالفة؛ كان

أمـــا مـــن منظـــور الاتســـاق فهـــي لا تختلـــف عـــن الضـــمائر وأســـماء الإشـــارة فـــي كونهـــا نصـــية، 
  .)1(وبناء عليه فهي تقوم مثل الأنواع المتقدمة لا محالة بوظيفة اتساقية

  .ويخلو النص تماما من هذا أنواع الإحالة
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 : الاستبدال -3-1-5

، )2(تبدال عمليـة تـتم داخـل الـنص، وتقـوم علـى تعـويض عنصـر فـي الـنص بعنصـر آخـرالاسـ
وعلاقـــة الاســـتبدال تمثـــل شـــكلان مـــن العلاقـــات النصـــية القبليـــة، لان العنصـــر المتـــأخر يـــأتي بـــديلا 
لعنصــــر متقــــدم، مــــا يجعلهــــا قــــادرة علــــى تحقيــــق الاتســــاق فــــي الــــنص حــــين تــــربط بــــين عنصــــرين 

  .ضا من الاستدلالويخلو النص أي )3(متباعدين

  :الحذف -3-1-6

إن الحــــذف كعلاقــــة اتســــاق لا يختلــــف عــــن الاســــتبدال إلا بكونــــه اســــتبدالا بالصــــفر، أي أن 
علاقة الحذف لا تترك أثرا، مما يدفع المتلقي بالنهوض إلى مهمة التقدير، مما يحفز مهـارة التأويـل 

  .التي يمكن أن تعدها مهارة انسجام أولا

  :الوصل -3-1-7

الوصــل علاقــة اتســاق أساســية فــي الــنص، وذلــك لأنــه يعمــل علــى تقويــة الأســباب بــين يعــد 
  .)4(متواليات الجمل المشكلة للنص وجعلها متماسكة

، فالوصـل لان -لهـذا -لـذا -لكـن -أم -نحـو -مـثلا -اعنـي -و -أو: وأدواته متعددة منها
بشـكل مـنظم داخـل الـنص، وذلـك  يحدد الطريقة التي تتـرابط بهـا الجملـة السـابقة مـع الجملـة اللاحقـة

  .)1(من خلال الأدوات السابقة، بحيث تدرك متواليات الجمل كوحدة متماسكة

  :الاتساق المعجمي -3-2
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، ''التكريـــر''إلـــى نـــوعين وهمـــا  -''حســـن''و ''هاليـــداي''كمـــا يـــرى  –ينقســـم الاتســـاق المعجمـــي 
تطلـب إعـادة عنصـر معجمـي، أو شكل من أشكال الاتسـاق المعجمـي ي ''، فالتكرير هـو''التضام''و

، وهو يمثل أداة واسعة الاتساق في النص، تمثلت في اسـتخدام )2(''ورود مرادف له أو شبه مرادف
  .أساليب الاستفهام وأساليب النفي والتعجب، والجمل الاسمية والجمل الفعلية

جام وهمــا وبعــد استعراضــنا لأدوات الاتســاق، فقــد اســتثمرت الدراســة أداتــين مــن نظريــة الانســ
  .''المعرفة الخلفية''، و''البنية الكلية''

  :البنية الكلية -3-2-1

أن لكـل خطـاب بنيـة كليـة تـرتبط بهـا أجـزاء الخطـاب، ويقصـد بالبنيـة الكليـة  ''فـان دايـك''يـرى 
أن يكون للخطاب جامع دلالي، وقضية موضـوعية يتمحـور الـنص حولهـا، ويحـاول تقـديمها بـأدوات 

  .)3(متعددة

  : دوات المستخدمة في تحديد البنية الكلية ما يليومن الأ

  :العنوان -

إن الشـــعراء حـــين يضـــعون عنوانـــا لقصـــائدهم إنمـــا يقصـــدون دلالـــة وهـــدفا، ويحملـــون العنـــوان 
التحديـد : جزءا أساسيا من رسالة النص، ولقد لخـص احـدهم وظـائف العنـوان فـي ثلاثـة أمـور، وهـي

مــن أن العنــوان يفــتح شــهية '' رولان بــارت''يــادة علــى مــا قالــه والإيحــاء ومــنح الــنص الأكبــر قيمتــه، ز 
  .)1(المتلقي للقراءة

  .ويمثل العنوان أحيانا بؤرة النص ومفتاحه
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  :راالتكر  -

فالشــاعر لا يكــرر شــيئا فــي الــنص إلا ويقصــد أن يرســخ مقولــة مــا مــن خــلال ذلــك الشــيء، 
  .ويعزز رؤية يرى أنها جيرة بالالتفات إليها

  :فة الخلفيةالمعر  -3-2-1

إن المسـتمع أو القـارئ حينمـا يواجـه خطابـا مــا لا يواجهـه وهـو خـاوي الوفـاض، وإنمـا يســتعين 
، ويقصــد بهــا ثقافــة المتلقــي وأدواتــه المعرفيــة، ومــا لديــه مــن قــدرة علــى التصــور )2(بمعرفيــه الخلفيــة
  .)3(الذهني للأشياء

حســب، بــل إنمــا لكــل جوانــب هــذه المعلومــات العامــة عــن العــالم هــي أســاس فهمنــا للخطــاب ف
خبراتنــا الحياتيــة، والشــاعر حينمــا يصــوغ نصــه الشــعري يتكــئ بصــورة كبيــرة فــي استحضــار مكونــات 
نصــه مــن خلفياتــه المعرفيــة، وهــو بالتــاج يلتقــي مــع المتلقــين ومــا لــديهم مــن اطــر معرفيــة تســاهم فــي 

  .)1(خلق مشترك معرفي بينهما،

سية يستند إليها المتلقي في محاولة فهم الخطاب الـذي وهذا المشترك المعرفي يمثل ركيزة أسا
  .         يواجهه وتأويله

  :التناص الشعري - 4

تدور عجلة الدراسات النقدية الحديثة على نحو يصـعب اللحـاق بهـا أو الإحاطـة بمـا تتضـمنه 
ابعـة، من أراء ومناهج، بيد أن الملاحظ على هذه الدراسات تمركزها حول ثلاثة مصـادر رئيسـية متت

إذا بــدأت فــي مراحلهــا الأولــى بجعــل المؤلــف محــور بحثهــا، ومــادة دراســتها، فأولتــه جــل اهتمامهــا، 
حتــى أنهــا بالغــت فــي ذلــك إلــى درجــة تــربط التحليــل النصــي بحيــاة المؤلــف، ومحاولــة البحــث عــن 
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خيـوط مـن هــذه الحيـاة بـين طيــات الـنص، مفترضــة أن كـل هـو واقعــة شخصـية لمؤلفـه، ثــم مـا لبثــت 
لة القدسية المحيطة بالمؤلف أن تلاشت شيئا فشيئا، ليحل محلـه الـنص ويصـبح صـاحب السـلطة ها

ـــا فـــي الاســـتحواذ علـــى الدراســـات النقديـــة التحليليـــة ألا أن هـــذه الســـلطة لـــم تبـــق علـــى حالهـــا،  العلي
فظهــرت ســلطة أخــرى وهــي الســلطة المتلقــي الــذي يمثــل المحــور الثالــث فــي الدراســات النقديــة، ومــا 

  .ته من اهتمام بنظريات جديدة تبحث في التلقي والقراءة ولاسيما الإنتاجية منهارافق

مكتوب كان أو شـفويا يعـد مـادة أوليـة تقـوم  -''Bakhetin'''' باختين''كما يراه  –ولان النص 
بتحليلها الألسنية والفلسـفة والنقـد الأدبـي وغيـر ذلـك مـن العلـوم المجـاورة، كـان لزامـا أن يقـف البحـث 

  .''التناص''تنادل موجز، على مفهوم النص وما يتصل به وصولا إلى في 

لقــد اختلفــت مفــاهيم الــنص تبعــا لاخــتلاف مشــارب أصــحابها الفكريــة، إلا أن هنــاك محــاولات 
 Girrard'''' جيــرار جنبيــت''جــادة ســعت إلــى التوفيــق بــين عامــة هــذه المفــاهيم، ففــي حــين يعــرض 

Ginett''  هو تلك الواقعـة المباشـرة التـي تتأسـس : "بقوله ''باختين''عن تعريف النص حيث يعرفه

  .)1("عليها هذه العلوم، وتدور حولها، سواء اصطبغت بالطابع الفكري أم العاطفي

فيري أن الـنص يقـيم نظامـا لا ينتمـي إلـى النظـام اللغـوي  ''roulan Bart'''' رولان بارت''أما 
تبلـور " تبـار "في الوقت نفسه، وهذه المفهوم لدى ولكنه على صلة وثيقة معه، صلة تمارس وتشابه 

  )2(:أوجزه في مجموعة نقاط منها" من العمل إلى النص" بعنوان  1981في بحث كتبه عام 

الــنص قــوة متحولــة تتجــاوز جميــع الأجنــاس والمراتــب المتعــارف عليهــا لتصــبح واقعــا نقيضــا 
  . يقاوم الحدود وقواعد المعقول والمفهوم

مـــن نقـــول متضـــمنة، و إشـــارات وأصـــداء للغـــات أخـــرى وثقافـــات عديـــدة، الـــنص وهـــو يتكـــون 
وضــع المؤلــف . تكتمــل فيــه خريطــة التعــدد الــدلالي، وهــو لا يجيــب عــن الحقيقــة وإنمــا يتبــدد إزاءهــا
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يمثل في مجرد الاحتكاك بالنص، فهو لا يحيل إلـى مبـدأ الـنص ولا إلـى نهايتـه، بـل غيبـة الأب بمـا 
  .يسمح مفهوم الانتماء

تصورا للنص معتمـد علـى تـاريخ الفلسـفة  ''Jack darida''' 'اجاك داريد''كل ذلك يقترح  وفي
أي تـداخلات لعبـة " نسـيح لقيمـات"يقوم على إلغـاء التعـارض بـين المسـتمر والمنقطـع، فـالنص عنـده 

بسـيطة لـنص مـا " جينولوجيـا"منفتحة ومنغلقة في وقت واحد، مما يجعل من المستحيل لديه القيام بــ 
وضح مولده، فالنص عنده لا يملك آبا واحدا وليس به جذرا واحـد، بـل هـو نسـق مـن الجـذور، وهـو ت

  .)3(ما يؤدي في نهاية الأمر إلى محو مفهومي النسق والجذر على حد سواء

وبـــالنظر إلـــى كـــل التعريفـــات الســـابقة يســـتنتج أن المنـــاهج النقديـــة الحديثـــة تنوعـــت وتمـــايزت، 
وهــي فــي معظمهــا تتقــارب فــي رغبتهــا كمــا فــي محاولتهــا لتكــون علميــة، ولكنهــا بقيــت علــى تنوعهــا 

ولتحقق بعلميتها معرفة ماهية النص الأدبي، وذلك يكشف عناصره المكونة له، ويجعل عمليـة تبـين 
  .هذه العناصر عملية مرئية ومدركة معرفيا

العــرب  وكمــا اختلفــت هــذه التعريفــات اختلفــت طــرق وصــولها إلينــا عبــر مجموعــة مــن النقــاد
الــــذين لــــم يتعــــد دورهــــم حــــدود النقــــل وإعــــادة الصــــياغة أو الشــــروع فــــي محــــاولات توفيقيــــة بــــين تلــــك 
التعريفــات، ومـــن أبرزهـــا مــا يـــرى أن الـــنص الشــعري محطـــة محتملـــة للإنكتــاب والإنقـــراء، ومقروئيـــة 
الــنص الشــعري، أو أي نــص هويــة مجازيــة لا لتمــاس ســلالة مهــاجرة مــن النصــوص خفيفــة وظــاهرة 

ل النص،بعــد الــنص، بــين القبــل والبعــد، ومــابين هــذا القبــل والبعــد تناســل هويــة نصــوص صــامتة قبــ
  .متفاقدة، تضيع في سراديب الكتابة المحتملة

يتــداخل ويتقــاطع مــع مفهــوم آخــر وهــو مفهــوم العمــل الأدبــي، وقــد عــرض  ''الــنص''إن مفهــوم 
الــنص بوصــفه بــديلا جديــدا للمفهــوم لمفهــوم ) مــن العمــل إلــى الــنص(فــي مقالــة المهــم " رولان بــارت"

، إذ أدى تبنـــي مســـالة نســـبية الأطـــر والمرتكـــزات المرجعيـــة إلـــى )1(القـــديم الســـائد عـــن العمـــل الأدبـــي

                                                           

 .237، ص المرجع نفسه )3(

 .تصرفب، 53 - 50، ص 1992، 1أفق الخطاب النقدي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، ط: صبري حافظ )1(



إعــادة تحديــد خريطــة العلاقــات القائمـــة بــين الكاتــب والقــارئ والناقــد مـــن جهــة، وبينهــا جميعــا وبـــين 
ثة من جهة أخرى، وقد أسفرت هـذه الفكـرة العمل الأدبي الذي هو حصيلة تفاعل هذه الأطراف الثلا

عـــن طـــرح " اينشـــتاين"التـــي تعـــود إلـــى جـــوهر نظريـــة  -فكـــرة نســـبية الأطـــر والمرتكـــزات المرجعيـــة –
مفهوم النص في مقابل العمل الأدبي الذي أفرزته الأطـر الثابتـة والسـاكنة التـي تـنهض بـدورها علـى 

  .تصور  نيوتن

ـــين هـــذين المفهـــومين  ـــد فـــرق بعضـــهم ب ـــة والشـــكلية لق ـــالنظر إلـــى عـــدد مـــن الأبعـــاد المنهجي ب
  .والإشارية وعلاقتهما بمسالة الأصل والتعددية والمتعة والقراءة

وكما اختلف النقاد على وضع مصـطلح الـنص، اختلفـوا كـذلك علـى تقسـيمه إلـى أنـواع فمـنهم 
  )1(:من قسم النص على أنواع تبعا لمراحل إنتاجيته فنجد

  :النص التام -أ

  .من كتابته يهِ تُ انْ  هو نص 

   :النص الخارج -ب

 .''الإحالة إلى المكونات المرجعية''هو كل ما يعارض النص و

  :ما فوق النص -ج

  كل خطاب غير مقروء، إلا انه منسجم مع الكتابة الإستعارية، إذ لا '' : بقوله ''بارت''يحدده  

  .''يمكن بلوغه إلا عبر المعنى الحرفي

  :ما قبل النص -د

  .غة الأولى للنص المرفوض من قبل كاتبه، أي كاتبة غير مطبوعة، أو كتابة في المسودةالصي 
                                                           

 .214 -213، ص 1975، 1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط: سعيد علوش )1(



ـــارت''أمـــا  ـــالنص عنـــده نصـــان'' رولان ب ـــق( ''المقـــروء''وهمـــا الـــنص  )2(ف والـــنص   lisible) المغل
التــي (فــالنص المقــروء هــو الــنص يتســم بســمات الــنص الحــداثي  scriptable) المفتــوح( ''المكتــوب''

كتــب بقصــد توصــيل رســالة محــددة ودقيقــة، ) عــن ســمات الــنص الكلاســيكي'' بــارت''عنــد  لا تختلــف
أي –وهـو . نه يفترض وجود قارئ سلبي تقتصر مهمتـه علـى اسـتقبال الرسـالة وإرسـالهاأونقلها، كما 

تابع لنظرية المحاكاة في الإنتاج الأدبي تلك النظرية التي تعتبـر الـنص مـرآة عاكسـة للعـالم  -النص
يقوم النص بتصويره، أو هي النظرية التعبيرية التـي تفتـرض أن الـنص يعبـر عـن غايـة سـامية الذي 

مصــدرها المؤلــف ويحمــل رســالة جــادة تهــم خــلاص البشــرية أمــا الــنص المكتــوب فهــو نــص مــا بعــد 
حــداثي يختلــف جوهريــا عــن الــنص الكلاســيكي، فقـــد كتــب حتــى يســتطيع القــارئ فــي كــل قـــراءة أن 

  .يقتضي تأويلا مستمرا ومتغيرا عند كل قراءةيكتبه وينتجه وهو 

نه إذا كان الشكلانيون الـروس قـد ذهبـوا إلـى أن العمـل الأدبـي يتعلـق علـى ذاتـه، أوهكذا نرى 
والبنيويــة بتأملهــا  )1(أدبيــة لوان لــه قوانينــه الداخليــة التــي تنقطــع بــه عمــا ســبقه أو عاصــره مــن اعتمــا

الذي يغلق عليها أفق القراءة ولا يفتح النص على سياقات لهـا  القاصر للنص، ذلك النوع من التأمل
ن السميولوجيين، ومعهم التفكيكيون يرون أن النص مفتـوح علـى غيـره ، فإأهميتها في تحليله وإدراكه

من  النصوص، ومتداخل فيها، وكل نص أدبي هو حالة انبثاق عما سـبقه مـن نصـوص تماثلـه فـي 
  . )2(جنسه الأدبي

التعريفات السابقة للنص والبحث في علمه، وصولا إلى النص المفتـوح، فطهـرت  وانطلاقا من
أول مـــن  -لاســـيما بـــاختين–باديـــة فـــي جهـــود الســـيولوجيين '' بالتنـــاص''ات المبشـــرة صـــرهابعـــض الإ

ـــة الإجـــراءات التـــي تقـــوم عليهـــا  ـــاحثين فـــي الغـــرب بحيوي اســـتعمل مفهـــوم التنـــاص فأثـــار اهتمـــام الب
إذا كــان قــد تحــدث فــي علاقــة الــنص بســواه مــن النصــوص مــن  )3(لتــي تتضــمنه،الدراســات المقارنــة ا

فــي تعريــف العلاقــة الجوهريــة التــي ) الحواريــة(غيــر أن يــذكر مصــطلح التنــاص، مســتعملا مصــطلح 

                                                           

 .173 -171، ص2000 ،2دبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طدليل الناقد الأ: يلي، سعد الباعيميجان الرو  )2(

 .153، ص 1992، 1الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، مؤسسة علوم القران، الشارقة، ط: عدنان قاسم )1(

 .153المرجع السابق، ص  )2(

 . 15مرجع سابق، ص  )3(



يعــود إلــى فــاعلين، ومــن ثــم إلــى جــوار  -فــي رأيــه–تــربط أي تعبيــر بتعبيــرات أخــرى، فكــل خطــاب 
م فانـه قـد قيـل بصـورة أو بـأخرى، ومـن المسـتحيل تجنـب الالتقـاء محتمل، فمنهما كان موضوع الكـلا

  .بالخطاب الذي تعلق سابقا بالموضوع

 ''بـاختين''لتشكيل مصطلح التناص في فكـرة  ''Joulia Kristiva'' ''جوليا كريستيفا''وجاءت 
 عـــام) جــل تحليـــل ســينمائيأأبحـــاث مــن ( فــي  intertextualitéالســابقة لتكــون أول مـــن اســتعمله 

نــص (، فتــرى أن التنــاص إنمــا هــو تقــاطع عبــارات مــأخوذة مــن نصــوص أخــرى وفــي كتابهــا 1969
، عــادت فكتبــت أن التنــاص هــو التقــاطع والتعــديل المتبــادل بــين وحــدات عائــدة 1986عــام ) الروايــة

  .)1(إلى نصوص مختلفة، ثم وصلت بعد حين إلى أن كل نص هو شرب وتحويل لنص آخر

هذا المصـطلح للدراسـات النقديـة توالـت الأبحـاث المرتبطـة بهـذا المفهـوم '' جوليا''بعدما قدمت 
وتحويــل أو تمثيــل عنــد  ''يــوري لوتمــان''علــى الــرغم مــن تعدديــة المســميات،فهو تخــارج نصــي لــدى 

التـــــداخل ''أو  ''التعـــــادلي النصـــــي''فقـــــد أطلـــــق عليـــــه تســـــميته  ''جيـــــرار جنيـــــت''لـــــوران جينـــــي، أمـــــا 
  .)2(''النصي

لدراســة أن تعــرض لجملــة مــن مفــاهيم مصــطلح التنــاص، لــدى فريــق مــن النقــاد وتحــاول هــذه ا
إذ يؤكـد فـي تقديمـه لمفهـوم '' ميشـيل فوكـو''الذين حاولوا حصر المفهوم، على نحو ما فعل  نالغربيي

التناص انه لا يوجد لما يتولـد مـن ذاتـه، بـل يتولـد مـن حضـور أصـوات متراكمـة متسلسـلة ومتتابعـة، 
ـــده يتصـــل بعمليـــات الامتصـــاص والتحويـــل الجـــذري أو الجزئـــي بعديـــد مـــن وهكـــذا فـــان التنـــا ص عن

  .النصوص الممتدة بالقبول أو الرفض في نسيج النص الأدبي المحدد

الغنيـــة بالإصـــدارات شـــاهدا علـــى دخـــول مفهـــوم التنـــاص  -1989وفـــي الحـــق كانـــت ســـنوات 
  :مرحلة النضج، خاصة مع أعمال ريفاتير

  .إنتاجية النص_

                                                           

 .34، ص1993، 2ادونيس منتحلا، مكتبة مدبولي، مصر، ط: اظم جهادك )1(
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 . النصيالتعالق _

 .اثر التناص_

 .ائية الشعريسيم_

فالتنـــاص عنـــده ملاحـــظ القـــارئ لعلاقـــات بـــين كمـــل أدبـــي أو أعمـــال أخـــرى ســـابقة أو لاحقـــة 
عليــه، ثــم يــرى أن التنــاص إنمــا هــو الآليــة الخالصــة للقــراءة الأدبيــة، إذ هــي وحــدها فقــط التــي تنــتج 

تركة بـين جميـع النصـوص أدبيـة كانـت أو الدلالة في الوقت الذي تستطيع فيـه القـراءة السـيطرة المشـ
  .)1(غير أدبية أن تنتج غير المعنى

ليخصـــــص مصـــــطلح التنـــــاص للوجـــــود المشـــــترك لنصـــــين أو لعـــــدة '' جيـــــرار جنيـــــت''ويـــــأتي 
  .)2(نصوص، أي خصصه ببساطة لحضور نص أو عدة نصوص في نص آخر حضورا فعليا

وهو يتسـاءل قـائلا لا تعـرف أمـام ' 'جيني''ويربط بعضهم ظاهرة التناص بعلم النفس كما نرى 
بــالمعنى الخــلاق للمفــردة، تــتخلص فيــه '' تشــنجي''هــذه الظــاهرة، إن كــان الأمــر كنايــة عــن ردة فعــل 

ثقافـــة خفيفـــة مــــن ثقـــل الآثــــار الســـابقة الــــذي صـــار ضـــاغطا عليهــــا، فتعمـــل علــــى تجـــاوز بتناصــــه 
  . وتحويله

ه لا يمكـــن الكتابـــة إلا علـــى آثـــار انـــ 1972'' سأطـــرا'' فـــي كتابـــه'' جيـــرار جنيـــت''ويتصـــور 
يوضــح معنــى كلمــة س، و بيهة عنــده بعمليــة مــن يكتــب علــى طــر نصــوص قديمــة، وهــذه  العمليــة شــ

أنــه رق صــحيفة مــن جلــد، يمحــي ويكتــب عليــه نــص أخــر جديــد علــى آثــار كتابــة '' : س فيقــولطــر 
قراءتهــا تحتــه، فهــو قديمــة لا يســتطيع الــنص الجديــد إخفاءهــا بصــفة كاملــة، بــل تظــل قابلــة لتبنيهــا و 

                                                           

، ابريل 28نظرية التناص، تعريب المختار حسني، فكر ونقد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، ع : دوبيازي بيار مارك )1(
 .116، ص 2000

  . 128، ص 2000، أفريل 24إبراهيم نجيب علي، البحرين الثقافية، ع : الواقعية وتفاعل النصوص، ت: إيف روتير )2(



يقصـــد بهـــذا العنـــوان المســـتعار مـــن حقـــل المعلوماتيـــة مجمـــوع نصـــوص تظهـــر دفعـــة واحـــدة علــــى 
  )3(''الشاشة، ولكنها صادرة عن فضاءات مختلفة للذاكرة

 aistractionالمتعاليات النصية على وفق نظام تصاعدي من التجريد '' جنيت''وهكذا رتب 

  :هي )4(، وهذه الأنواعglobalitلإجمالي إلى ا implicationإلى التضمين  

، وينبغــــي أن يكــــون محصــــورا فــــي حــــدود ''جوليــــا كريســــتيفا''التنــــاص بــــالمعنى الــــذي صــــاغته _
  .حضور فعلي لنص ما في نص آخر

ـــــــــوازي النصـــــــــي المباشـــــــــر _ ـــــــــداخلي، التصـــــــــدير، الشـــــــــبه، (الت ـــــــــوان ال ـــــــــوان الفرعـــــــــي، العن العن
  .الخ...الملاحظة

  : métatextualiteالنصية الواصفة _

 . أو علاقة التفسير التي تربط نصا بآخر إذ يتحدث عنه من غير أن يتلفظ به بالضرورة

  : Hypertextualiteالنصية المتفرعة _

أو العلاقــة التــي مــن خلالهــا يمكــن لــنص مــا إن ينبثــق مــن نــص ســابق عليــه بوســاطة التحويــل 
 .الساخرة أو المعارضاتالبسيط أو المحاكاة، وفي هذا النوع ينبغي تصنيف المحاكاة 

  : Architextualiteالنصية الجامعة _

 .وهي علاقة بكماء، ضمنية أو مختصرة لها طابع تصنيفي لنص ما في طبقته النوعية

ولمـــا كانـــت وظيفـــة التنـــاص الأساســـية تكمـــن فـــي الوظيفـــة التـــي يقـــوم بهـــا ليخـــدم هـــدفا ويقـــوم 
يشــحنه بطاقــة رمزيــة لا حــدود لهــا، ويكــون بمهمــة ســياقية ليثــري مــن خلالهــا الــنص ويمنحــه عمقــا و 

بــؤرة مشــعة لجملــة مــن الأبحــاث، تتعــدد فيهــا الأصــوات والقــراءات وجــب التنويــه بالعمليــات الإجرائيــة 

                                                           

، المجلــد 35مــن التنــاص إلــى الأطــراس، علامــات بالنقــد الأدبــي، النــادي الأدبــي القــافي بجــدة، الســعودية، ج : المختــار حســني )3(
 .187، ص 1997السابع، سبتمبر، 

 .118المرجع السابق، ص  )4(



المتلفة للتناص، كالاستدعاء القصـدي أو اللاقصـدي التغـايري أو التـوافقي، والامتصـاص الأسـفنجي 
ت التنــاص، والانــدماج فــي الــنص المتنــاص، وقــد الموظـف، والتــداخل والتحويــل الــذي هــو أهــم عمليـا

ثــم يشــير إليــه ويوظفــه فــي أن يقــول مــا ) الــنص الغائــب(يكــون الانــدماج كــاملا ليــؤدي عملــه ويخلــق 
  . )1(يقوله النص الجديد

وعملية التحويـل التـي تجـري فـي احـم الـنص هـي المحـك الـذي تتفاضـل التناصـات علـى أثـره، 
وحـدة العمـل الجديـد دون النظـر إلـى الأجـزاء أو العناصـر التـي  وتعني كلمـة تحويـل فـي الـنص، أولا

دخلـــت فـــي تكوينـــه ســـواء أكانـــت شـــعرية أو لا شـــعرية، وثانيـــا تحويـــل الشـــعري إلـــى الشـــعري ضـــمن 
  .الأنواع الشعرية، وتحويل اللاشعري إلى شعري

رى الشــعرية لنــ) الأنــواع(وممــا ســبق تجــد أن دائــرة التنــاص تتســع لتشــمل أنواعــا أخــرى غيــر 
المسرح والسينما والصحافة، وحتى الموسيقى في قلب النص، ولكن ليس بصورة ترقيعية ولا تضـيف 

  .حيث لا تكاد تمييزها هللنص شيئا، بل بصورة وظيفية متداخلة مع أجزاء النص متحولة في نسيج

وهكذا تبلور مفهوم التنـاص ونضـج، وان اختلفـت مفاهيمـه مـن ناقـد لآخـر، ومثـال ذلـك تقسـيم 
  : لحالات عمل التناص إلى ما يأتي'' جيني''

  :verbalisationالتحرير _

  .بمعنى التحرير الكتابي لما ليس كتابيا في الأصل 

  :linearisationالخطية _

لا تقدر في الكتابة أن نحافظ على عناصر متعددة وندفعها إلى العمل على نحو متزامن كمـا فـي  
ما يشبه تسـوية لعناصـر الـنص الأصـلي الـذي يتناصـه هـو الرسم أو الموسيقى، فيعمد الكاتب إلى 

 . أو يناصصه وعناصر نصه الجديد في فضاء الصفحة ودخل حدودها المادية

                                                           

، ع 26، السنة 26التناص والإجناسية في النص الشعري، الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، المجلد : خليل موسى )1(
 .81، ص 1996، أيلول 305



   :enclassementالترصيع _

مجهــود الكاتــب لاختــزال التعارضــات التركيبيــة بــين النصــوص الآتيــة مــن مصــادر مختلفــة، يــربط 
ن بتماســكها النحــوي تماســك الكــل، أو بإقامــة جســور الكاتــب بــين العناصــر أمــا داخــل عبــارة تتضــم

'' جينــي''ووصــلات بــين العناصــر تعتمــد علــى وحــدة دلاليــة ممكنــة، فتنشــا تنافــذات تناصــية قســمها 
 .مونتاج لا تناقذ فيه -تناقذ استعاري–تناقذ كنائي أو تناظري : إلى ثلاثة فئات

مــن ســيادة مطلقــة للمؤلــف،  نلاحــظ أخيــرا أن ســلطة المؤلــف علــى الــنص بــدأت تتلاشــى، فمــا
بــل '' ســلطة''نــه لــيس إدعــوه، أأن الــنص بروســت هــو مــا يــأتي إلــي، ولــيس مــا  ''رولان بــارت''يقــول 

مجــــرد ذكــــرى حلقيــــة، وهــــذا هــــو مــــا بــــين الــــنص أو التنــــاص، اســــتحالة العــــيش خــــارج الــــنص غيــــر 
حي بنفســه ليــدع إن الشــاعر هــو هــذا الــذي يضــ'': فيقــول ''''platchou ''بلاتشــو''المتنــاهي، أمــا 

  .''السؤال مفتوحا

وتبقى هناك محاذير حول انفتـاح الـنص علـى الفضـاء الثقـافي واختفـاء سـلطة المؤلـف، إذ أن 
أصحاب التفكيك لما جعلوا النص يتخطى حدود، ويتسع إلى مالا نهايـة لينـه وفـي أخـر الأمـد وكأنـه 

لحقتــه بــه أنص جــورا لا يختلــف عمــا قــد ابتلــع العــالم، أو اســتحال إلــى مكتبــه عالميــة، قــد الحقــوا بــال
البنيوية التـي أرادت أن تـرى فيـه محدوديـة مـا كمـن أراد أن يـرى العـالم فـي حبـه فاصـولياء، غيـر أن 
للتفكيكيــة فضــيلة، هــي القــول بــان الــنص الحاضــر، موضــوع التفســير أو القــراءة، يحمــل رمــادا ثقافيــا 

على حـدود المنطـق كـان  ''البينصية''ت من نصوص سابقة، غير أن هذه الفضيلة لا تتحقق إذا طغ
يـــرتبط الـــنص كلـــه بـــوعي القـــارئ أو بـــأفق توقعاتـــه، فتغـــدو القـــراءة حينئـــذ لا نهايـــة التفســـير، لتتعـــذر 

، وعليـــه يغـــدو ''البينصـــية''ويشـــعر المـــرء أن هنالـــك صـــعوبة فـــي التعـــايش مـــع التفســـير الـــذي تفـــرزه 
  .التحليل ضربا من العبث

طريقة للتحليل النصي دون المبالغة في تأويل النصـوص الغائبـة  وهكذا يمكن اعتماد التناص
  .حتى لا يصبح التناص محاولة لتفسير الرموز أو لتعمية النص بكثرة التأويل

 



  

  

  الفصل الثاني
  

  

  

  

  

  

  



  :إيقاع القصيدة - 1

  السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين

  رَكْضَ      لْخَائِفيــنْ    سسحْب   تَرْكُضُ    فِلْفَضَاءِ     رْرَحْبِ 

/0/0/   /0/      //0//0      /0/0/     /0        /0/0//00  

  

           

  والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين

  وششمس     تبدو      خلفهـا      صفراء     عاصبتلـجبين

/0/0/      /0/0      /0//0      /0/0/      /0///0//00  

  

  

  ج صامت فيه خشوع الزاهدينوالبحر سا

  ولبحر     ساجن    صامتن   فيهي     خشوع        ززاهدين

/0/0/    /0/0    /0//0    /0/0     //0        /0/0//00  

  

  

  

  

  

    

اعِلاَ تْفَ مُ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ  مُتَفَاعِلُنْ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ 
ن

    

مُتَفَاعِلاَ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ 
نْ 

 نْ لُ اعِ تْفَ مُ 

    

مُتَفَاعِلاَ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ 
نْ 



  لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد

  لاكـننمـا    عيناك     باهتتـان    فلأفق     لبعيد

/0/0//0     /0/0/    /0///0/    /0     ///0//00     

  

  

  .القصيدة من بحر الكامل

وقد اعتمد الشاعر على المد في الأخير لفتح المجال أمام خـروج المشـاعر، لـم يلتـزم إليـا أبـو 
  :في القوافي على الشكل التالي ماضي في هذه القصيدة بقافية واحدة بل نوع

  :في المقطع الأول

الرابــع فقافيتــه الــدال أمــا اللازمتــان فقافيتهمــا  الســطرالنــون أمــا الثالــث قافيتــه و الثــاني و الأول  الســطر
  .النون

  :المقطع الثاني

  .الأول والثاني والثالث والرابع القافية هي الميم أما اللازمتان القافية هي الكاف: الأسطرفي 

  :المقطع الثالث

افية هـي المـيم أمـا اللازمتـان الرابع فالق السطرالأول والثاني والثالث القافية هي القاف أما : الأسطر
  .فالقافية هي الراء

  : في المقطع الرابع

الرابــع هــي البـاء أمــا قافيــة اللازمتــين  الســطرالثلاثــة الأولــى القافيـة هــي الكــاف أمــا فـي  الأســطرفـي 
  .فهي النون

  

    

مُتَفَاعِلاَ  مُتَفَاعِلُنْ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ  نْ لُ اعِ تْفَ مُ 
ن



  : في المقطع الخامس

الـراء وأمـا اللازمتـان هـي  بـع فهـياالر  السـطرالثلاثة الأولـى القافيـة هـي الهـاء أمـا قافيـة  الأسطرفي 
  .النون

  : في المقطع السادس

الرابـع فالقافيـة هـي الجـيم أمـا قافيـة  السطرالأول والثاني والثالث القافية هي العين أما : الأسطرفي 
  .اللازمتين فهي الهاء

  :في المقطع السابع

  .الأربع وكذا في اللازمتين الأسطرفي هذا المقطع القافية هي الهاء في 

  :لمقطع الثامنفي ا

الرابـع  السـطر الشـعريالثاني والثالـث أمـا قافيـة  السطرالأول القافية هي الحاء وكذا في  السطرفي 
  .فهي النون أما قافية اللازمتين فهي الراء

  :في المقطع التاسع

الرابــع فهــي التــاء  الســطرالثلاثــة الأولــى مــن هــذا المقطــع القافيــة هــي البــاء أمــا قافيــة  الأســطرفــي 
  .فية اللازمتين هي اللاموقا

  :في المقطع العاشر

الرابـع فهـي الـلام أمـا  السـطرالثلاثة الأولى من هذا المقطع القافيـة هـي التـاء أمـا قافيـة  الأسطرفي 
  .قافية اللازمتين فهي الهمزة

  :التشاكل اللفظي و المعنوي -2

" التقابـــل("  اكلضـــرورة رصـــد اللاتشـــ فـــي علاقاتـــه النســـجية ينشـــأ عنـــه، ''التشـــاكل''إن رصـــد 
بــــين مقومــــات نــــص مــــن  أوالمتماثلــــة، وإذا كــــان التشــــاكل يرصــــد  العلاقــــات المتقاربــــة،").التبــــاين"أو



أو المتناقضــة المتعارضــة التــي تفضــي  يرصــد العلاقــات المتنــافرة، )التبــاين(فــإن التقابــل النصــوص،
فـي نسـيج الـنص المطـروح في حقيقة الأمر،إلى تحديد العلاقة السميائية للمقوم  حال كونه منصـهرا 

  .للتحليل المجهري

ولا ينبغــي أن يفهــم مــن البحــث فــي أمــر التشــاكل علــى أســاس أنــه محمــدة فــي الــنص الأدبــي 
كما لا ينبغي أن يفهـم مـن رصـد المتقـابلات مـن المقومـات فـي نـص مـن النصـوص علـى .بالضرورة

لـــى شـــيء مـــن التوصـــيف أنــه مغمـــزة مـــن المغـــامز التـــي تنكــر ولا تشـــكر فإنمـــا الأمـــر هنـــا يــنهض ع
يـــا وتركيبيـــا، مـــن أجـــل الكشـــف عـــن العلاقـــات الكامنـــة فـــي الـــنص و إفرادالمحايـــد لعناصـــر الكـــلام، 

تحديـــد معـــالم نســـجه لإمكـــان الإفـــادة مـــن ذلـــك بعـــد حـــين،و ذلـــك عنـــدما ســـتغتدي نتـــائج الوصـــف و 
  .ليهاالتحليل تحت تصرف كل الباحثين والمؤرخين و النقاد للرجوع إليها، أو الإحالة ع

وعلــى هــذا فقــد انقســم التشــاكل إلــى لفظــي ومعنــوي، فالهــدف وراء كــل هــذا هــو تطبيــق هاتــه 
  .  النظرية على قصيدة المساء لإيليا أبي ماضي

لكن قبل الولوج إلى قراءة هذا النص الخطابي قراءة تشاكلية يجدر بنا أن نتطرق إلى تعريـف 
  :  طفيف لكل منهما

  :التشاكل اللفظي -2-1
ولقــد يســمح مثــل هــذا . هــذا النــوع مــن التشــاكل بتوصــيف العلاقــات الإفراديــة بــين المقومــاتيعنــى  

و تتنـــوع العلاقــــات . الإجـــراء برصـــد المقومـــات و تقابلهـــا، تشـــاكلا، فــــي وحـــدة مـــن الكـــلام  واحـــدة
المشــاكلة، إلــى مــا لا نهايــة مــن المعــاني بحيــث نلفيهــا مــن خــلال النمــاذج التــي ســنثبتها فــي هاتــه 

  : القصيدة
  
  
  
  
  



  .يغيب........يخفي{                         

  ألمح ...أبصرت....رأيت{                        

  خشوع  ...صامت ....ساج{                        

  الأسى.....الكآبة{                        

  البهاء....البشاشة{                         

  الليل.....الدجى{                        

  الأفق البعيد....الفضاء الرحب{                         

  .مقلتيك.....عيناك{                        

  .الضوء...النور {                        

إذن بعد كل هاته النماذج وغيرها نستطيع أن نقول أن العنصر السميائي هـو الـذي يحـدد علاقتـه  -
وهــــو إجــــراء يضــــارع التوصــــيف النحــــوي لألفــــاظ  .والدلالــــة الســــميائية لــــة اللغويــــة،بــــالآخر فــــي الدلا

أو المســند و المســند إليـه ومــا يتولــد عــن ذلــك  مثــل تولــد الخبــر ضـرورة عــن المبتــدأ،)الإعــراب(الكـلام
  .من التلاؤم في أحوال معروفة يجب أن توفر في المقومين الاثنين

  :التشاكل المعنوي -2-2

ع مـــن التشـــاكل بشـــبكة المعـــاني داخـــل الـــنص، و بمختلـــف النمـــاذج الدلاليـــة و يهـــتم هـــذا النـــو 
ـــة و  المكونـــات المعنويـــة التـــي تجمـــع الألفـــاظ حـــول موضـــوع موحـــد كمـــا أنـــه يعنـــي الحقـــول الدلالي

 .المعجمية التي تؤدي إلى دراسة مفردات الكاتب و العلاقات التي جمعها و تقر بها في السياق

كان المقوم الرئيسي في القراءة التشـاكلية فـإن المعنـى يبقـى قطـب العمليـة  وبما أن الجانب المعنوي
ويظهــر هــذا جليــا فــي  .و يشــتد بتكــرار المقاومــات الســياقية فــي الخطــاب يفهمهــا المتلقــي.التوصــيلية

  :''المساء''النماذج الآتية لقصيدة 
  



  تلوح ← البروق  

ذلـــك علـــى توكيـــد الإنتشـــارية وتعـــدديتها و ورد فـــي صـــورة الجمع،فقـــد دل '' البـــروق''لمـــا كـــان مقـــوم 
البــر ق إذ لا يجــوز أن يلــوح _تراميهــا فــي أقصــى الآفــاق فالتشــاكل يكمــن فــي لمعــان كــل مــن لاح
إذن فالتشــاكل المعنــوي يمثــل . شــيء فــي الأفــق ولا يكــون لــه ضــياء أمــا عــن البــرق فحــدث ولا حــرج

  . هنا في هذين الزوجين على سبيل لمعان كل منهما

تطرقنا إلى أسلوب الشاعر فإنه مزج بين الأسلوب الخبري والأسـلوب الإنشـائي، ونلاحـظ أن أما إذا 
اللازمــة تكــون مناقضــة للأبيــات فــإذا جــاءت الأبيــات بأســلوب خبــري كانــت اللازمــة أســلوبها إنشــائي 

  .والعكس صحيح

  :في المقطع الأول

  .تفهاميبأسلوب خبري وصفي أما اللازمة فأسلوبها إنشائي اس الأسطرجاءت 

  :في المقطع الثاني

  .إنشائي استفهامي أما اللازمة فأسلوبها خبري الأسطرأسلوب 

  :في المقطع الثالث

  .خبري أما اللازمة فأسلوبها إنشائي غرضه النهي الأسطرأسلوب 

  :في المقطع الرابع

  .خبري أما اللازمة فأسلوبها إنشائي استفهامي الأسطرأسلوب 

  :في المقطع الخامس

  .إنشائي استفهامي أما أسلوب اللازمة فخبري الأسطرأسلوب 

  .واللازمة الأبياتوهكذا إلى آخر القصيدة نلاحظ هذا التناقض بين 

  



  :بنية التضاد في قصيدة المساء - 3

  :تطبيق المربع السيميائي على القصيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زام
ستل

الا
 

 النهار

 نهاراللا اللاليل

 الليل
 ادـــالتض

 ما تحت التضاد

 ادـــالتض

زام
ستل

الا
 

 القبح

 اللاقبح اللاجمال

  الجمال

 ما تحت التضاد

 الدموع الابتسامات ادـــتض

 اللادموع اللاابتسامات

 ما تحت التضاد



 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  : التعليق على المربع السميائي 

ن خـــلال تطبيـــق المربـــع الســـميائي لغريمـــاس علـــى القصـــيدة قـــد عكـــس فعـــلا رؤيـــة نلاحـــظ مـــ
فــي قصــيدة  "ســلمى"الشــاعر إيليــا أبــي ماضــي و ذلــك مقارنــة بــين المفارقــة الواضــحة بــين طبيعــة 

  .المساء و نظرة إيليا للحياة حيث كانت نظرتها تشاؤمية في حين كانت نظرة الشاعر تفاؤلية
نموذجــا تمظهــرت فيهــا البنيــات التضــادية بشــكل واضــح ممــا جعــل  إن القصــيدة التــي اتخــذناها

الخطاب الشعري يتحول من حـال إلـى حـال وذلـك تبعـا لمقصـدية الشـاعر و حالتـه النفسـية و عليـه 
  .فالتضاد يبقى كعنصر أساسي في تحليل الخطاب الشعري

  
  
  

زام
ستل

الا
 

 المرح

 اللامرح اللاكآبة

 ادـــالتض  كآبةال

 ما تحت التضاد

ا
زام

ستل
 

 الدجى

 اللادجى اللانهار

 ادـــالتض  النهار

 ما تحت التضاد



  :الخطاب في قصيدة المساء) الصور(أيقونية  -4

 طبيعتهـا عـن الحـديث فـي وأسـهبت الشـعرية، بالصـورة الحديثـة النقديـة الدراسـات اعتنـت

 تعريفهـا فـي قيـل التـي أهميتهـا إلى يرجع ذلك مرد ولعل الفنية، وخصائصها بنائها ،ووسائلتهاوعلاقا

 نسـق التركيبيـة ببنيتـه فالشـعر سـواء، والشـعر لأنها والتقنين التعريف على ظلت عصية لكنها الكثير،

 فـي عضـويا يتـداخلان والصـورة الشـعر لـذلك مخيـل، نسـق الشـعرية بنيتهـاوالصـورة ب مـنظم تصـويري

  .القصيدة نسيج

 شـاعرا خلالهـا مـن يكـون لأن المبدع يسعى هذا وعلى الشعري، التخيل نتاج الشعرية فالصورة

 عوامـل انجازهـا فـي تتـداخل عصـية ذهنيـة عمليـة الشـعري والتخيـل .الشـعر بلغـة التصوير همه بارعا

 ممثلـة الإبـداع أسـباب له تتوافر ملهم، شاعر إلا انجازها على يقدر لا عقيدية، و ونفسية مادية كثيرة

 اللغـة عناصـر أبعادهـا فـي تتضـافر مكتسـب، شـعري وزادبهـا  تترصـد نفسـية وذائقـة واسـعة بمخيلـة

   .الشعري نصها لإبراز الذات تأكيد في والرغبة والحس

 نظـرا غاياتها، إلى الوصول في واختلفت الشعرية، للصورة الدارسة الأدبي النقد مناهج فتعددت
 إلغـاء الحـال بطبيعـة يعنـي لا الاخـتلاف وهـذا .اتجـاه كـل حسـب منهـا تنطلـق التـي الجهـة لاخـتلاف

 ، لاحـق فكـر لأي منبـع هـي التي التأسيسية وأهميته أصالته له السابق لأن ، للسابق اللاحق المنهج
 مـن تمكنـه مختلفـة، نقديـة ووسـائل جديـدة لأدوات تشـافهباك وأهميتـه قيمتـه يكتسـب أيضـا واللاحـق

  .تحكمه التي وقوانينه بمكوناته والإمساك شفرته وفك الأدبي العمل كنه من أكثر الاقتراب

 الـنص فهـم فـي بعضـها مـع تتـآزر قـد فهـي متـراكم، ونقـدي ثقـافي نتـاج النقديـة المنـاهج ولأن

 المناهج، من غيره عن ومتميزا مختلفا منحى منها جمنه كل يأخذ بحيث تتوازى وقد ومقاربته، الأدبي

  .الذاتية واستقلاليته خصوصيته ليكتسب

 فـي اللغـوي الاتجـاه ذات الحديثـة، النقديـة المنـاهج مـن العديـد ظهـرت العشـرين القرن مطلع فمنذ

 ناولهـات فـي انطلقت جميعها المناهج هذه وغيرها، والأسلوبية والبنيوية كالشكلية.الأدبي النص  تناول

 فـي الواسـعة اللغـة إمكانـات يسـتغل لغويـا نصـا وأخيـرا أولا باعتبـاره اللغويـة، بنيتـه مـن الأدبـي للـنص

  .خصوصيته اكتساب

ومقصدنا في هذا البحـث تبيـين صـور الخطـاب البلاغيـة الـواردة فـي قصـيدة المسـاء ، وتبيـين 
   .الحصر لا التمثيل يلسب على شعرية بشواهد وكناية مستعينة واستعارة تشبيه منأنواعها  



 التـي الرمـوز مـن جملـة خـلال مـن الشـعرية النصـوص اسـتنطاق مرحلـة إلـى ذلـك بعـد عمـدتو 

  ...الطبيعة كرمز الرمز؛ من أنواعا متناولا صوره لرسم الشاعر وظفها

بصـفة  أيضـا وتتمتـع كامنـة، تعبيريـة بطاقـات ''ليـا أبـي ماضـييإ''الشـعرية عنـد  اللغـة تتميـز
عـن خلجـات إيليـا النفسـية وتجاربـه الحياتيـة  أبانـت الكثيـر قصـيدة المسـاء .وإيحائيـة يـةوتخيل تركيبيـة

،كانت بحق رسالة بين شاعر ومتلقي بلغة شعرية انفعالية وجدانية وبصور تمثل معاني مسـتقرة فـي 
 للـدخول هتـدعو  و تحرك شجون القاريء إيحائية رموز كذلك .الذهن عن واقع يعكس نفسية الشاعر 

 المفـردات اختيـار علـى الحـرص شـديد الشـاعر نجـد لـذلك. المعـاني متناهيـة لا جديـدة ضـاءاتف إلـى

  ..... والرؤيا الحلم معاني تستوعب حتى تهادلالا خلجات عن للتعبير المناسبة

 كمـا الحقيقـة لإظهـار سـواء صـورته، رسـم فـي شـاعرنا بهـا اسـتعان التـي بالأدوات هذا عملنا ونبدأ
 الأنـواع أكثـر " لأنـه بالتشـبيه فنبدأ .زمنه من لحظة في يعتريه الذي الحال ورةص تقريب أو هو يراها

 تأمـل يمكـن لا ضـرورية مقدمـة بمثابـة عنـه والحـديث ، والبلاغـي للناقـد بالنسـبة أهميـة البلاغيـة
  .والمجاز دونها الاستعارة

 : بكثير من التشبيهات من ذلك تغص قصيدة المساء:  الصورة التشبيهية - 4-1

  .تشبيه حيث شبه ركض السحب بركض الإنسان الخائف: خائفينركض ال_

  .''قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى'' :التشبيه في قوله وكذلك_

  .تشبيه حيث شبه الهدوء والصمت الموجود بالبحر بخشوع الزاهدين ''فيه خشوع الزاهدين''_

  .ن، حيث شبه الشوك بالياسميتشبيه ''الشوك مثل الياسمين''_

  .تشبيه مرسل مجمل ''في الربا وكالأزهارالسماء  تملأ الأحلام نفسك مثل الكواكب فيول''_

 :الصورة الاستعارية  -4-2

     . يجري ويركض  : استعارة مكنية حيث صور السحب بإنسان ''السحب تركض''_

      .استعارة مكنية شبه الشمس بإنسان يجري خلف السحب ''الشمس تجري خلفها'' _



اســـتعارة مكنيـــة شـــبه الشـــمس فتـــاة مريضـــة معصـــوبة  ''تجـــري خلفهـــا عاصـــبة الجبـــينالشـــمس ''_
  .على سبيل الاستعارة المكنية ''معصوبة''الجبين، فحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه 

اســـتعارة مكنيـــة حيـــث شـــبه البحـــر بإنســـان هـــادئ  ''والبحـــر ســـاجٍ صـــامتٌ فيـــه خشـــوع الزاهـــدين''_
علـــى ســـبيل الاســـتعارة  ''صــامت، خاشـــع''أبقــى شـــيئا مـــن لوازمـــه وصــامت ، فحـــذف المشـــبه بـــه و 

  .المكنية

تختفـي خلـف التخـوم  اسـتعارة مكنيـة حيـث شـبه الأحـلام بشـيء مـادي   ..أرأيت أحلام الطفولة ''_
ــــــــف الحــــــــدود  ــــــــي خل ــــــــرة. يختف ــــــــى الحي ــــــــي اســــــــتفهام يــــــــدل عل  . والأســــــــلوب إنشــــــــائي طلب

بأشـباح تختفـي  ''استعارة مكنية حيث صور الكهولة  ''أبصرتْ عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟''
 . فـــــــــــــي الغيـــــــــــــوم والأســـــــــــــلوب إنشـــــــــــــائي طلبـــــــــــــي اســـــــــــــتفهام يـــــــــــــدل علـــــــــــــى الحيـــــــــــــرة

بإنســان يــأتي وشــبه  ''اســتعارة مكنيــة حيــث شــبه الــدجى  ''يــأتي الــدجى الجــاني ولا تــأتي النجــوم؟''
 .النجوم بإنسان لا يأتي وتشخيص الدجى يبعث في النفس الرهبة والفزع

اســتعارة مكنيــة حيــث شــبه ظــلال الأشــياء التــي رأتهــا ســلمى فــي عينيهــا  ''أظلالهــا فــي ناظريــك''_
  . وهي تدل وتكشف عن الحيرة التي تعيشها سلمى

استعارة مكنية حيث صور الهواجس بشكل مرسوم فـي   ''الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيك''_
  . عيني سلمى

 .  ث صور النور بعروش تهوي وتسقط عن هضباتهامكنية حي استعارة  ''هوت عروش النور''_

  .استعارة مكنية حيث صور الصمت بشيء ينتشر  ''الصمتساد  ''_ 

أمـــرين وأن كـــلا  اســتعارة مكنيـــة حيـــث صـــور الليــل بإنســـان لا يُفَـــرقُ بـــين ''لا فــرق عنـــد الليـــل''_
  .الأمرين عنده سواء

استعاره مكنية حيث صور القلـب بسـماء  ،ةدليل على الحيا ''القلب بأرض فيها زهور ولا تذبل'' _
 .فيها نجوم لا تغيب

اسـتعارة مكنيـة حيـث شـبه النهـار بإنسـان يمـوت وشـبهه مـرة   ''مات النهار ابـن الصـباح''_       
   . أخرى بأنه ابن للصباح



بشـيء  ''أحـلام الطفولـة''استعارة مكنيـة حيـث شـبه : ''أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم''_
علـــى ســـبيل  ''تختفـــي''دي يختفـــي خلـــف الحـــدود، فحـــذف المشـــبه بـــه وأبقـــى شـــيئا مـــن لوازمـــه مـــا

 .الاستعارة المكنية

اسـتعارة مكنيـة حيـث شـبه الـدجى بإنسـان متعـديا يسـلب  ''يأتي الدجى الجاني ولا تـأتي النجـوم؟''_
سـتعارة المكنيـة، الا علـى سـبيل  ''يـأتي'' السعادة والأمل فحذف المشبه به، وذكر شيئا مـن لوازمـه

 .وشبه النجوم بإنسان لا يأتي

اسـتعارة مكنيـة حيــث شـبه ظـلال الأشـياء التــي رأتهـا سـلمى فـي عينيهــا  ''أظلالهــا فـي ناظريـك ''_
  ..وهي تدل وتكشف عن الحيرة التي تعيشها سلمى

 :الكنائية الصورة -4-3

 اللفـظ ائـتلاف "بـاب لخـلا مـن للكنايـة التعـرض إلـى السـباقين مـن ''جعفـر بـن قدامـه ''يعتبـر

 مـن معنـى علـى دلالـة الشـاعر يريـد أن وهـو" :فيقـول الإرداف مصـطلح عليهـا يطلق ،حيث"والمعنى

 دل فـإذا لـه وتـابع ردفـه هـو معنى على يدل بلفظ بل المعنى، ذلك على الدال باللفظ يأتي فلا المعاني

)1(''المتبوع عن أبان التابع
.  

ـــا أبـــي ماضـــي الكنايـــة   ـــم يوظـــف إيلي بكثـــرة كمـــا وظـــف الاســـتعارات،ويمكن ذكـــر مـــا أورده ل
 للكناية لأن صوره، رسم في والبياني البلاغي النوع لهذا الشاعر استغلال مدى لتبينالشاعر في نصه 

  :شعره، من ذلك بنية في مهما دورا

  .اختيار الشاعر اللون الأصفر كناية عن مرض الشمس ''صفراء عاصبة الجبين''

كنايـة   ''رأيتـه فـي''عبـارة  ،بشـيء مجسـم يمكـن مشـاهدته فـي مقلتيهـاوصـور الشـاعر الضـحى 
وضـعت رأسـك '' عبـارة  ''..وجنتيـك'' تدل على الابتهاج النفسي وإشراق الروح حيـث يـنعكس الضـحى

   . الحزن والكآبة التي تشعر بها سلمى  .كناية تدل على وجنتي سلمى ''في يديك

  :ريةالشع الصورة تشكيل في وأثره الرمز -4-5
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الذي حمل كثيرا من أفكار  على ملمح الرمز الشفاف في قصيدة المساء  وتقوم الصورة كذلك
فـي التعبيـر عـن المعنـى ، فأخـذت  ، فغدت رموز الشاعر عاملا فنيـا ، أظهـر براعـة الشـاعرالشاعر

جـاني ، كالمسـاء ، والضـحى ، والنجـوم ، والـدجى ال الألفـاظ أبعـادا معرفيـة غيـر أبعادهـا المعجميــــة،
إلى مرموز لا يتعدى هذا النص أو بعبارة نقديـة أدق ، أصـبح  فكل لفظ من هذه الألفاظ رمز الشعر

 والضـحىعنـده رمـز للكهولـة  المسـاء مثـال ذلـك .ارتباطاً بالمعنى المنـتج للدوال مدلولات نصية أكثر
  .وليل الدجى رمز للشيخوخة.  والطفولة رمز للفتوة والشباب

  :نسجامه في قصيدة المساءإتساق النص وا_ 5

قامــــت هــــذه الدراســــة علــــى تطبيــــق أدوات تحليــــل الخطــــاب علــــى قصــــيدة المســــاء لإيليــــا أبــــي 
ماضـــي،محاولة رصـــد نصـــية الملفوظ،وهـــو أمـــر انشـــغلت بـــه نظريـــة الاتســـاق وقـــد وردت فـــي هاتـــه 

  :القصيدة التي بين أيدينا عدة أدوات من نظرية الاتساق منها

أن أسماء الإشارة هي وسيلة من وسائل الاتسـاق الإحاليـة،إلا أن هنـاك  بما : أسماء الإشارة 5-1
أو وفــــق )هنــــاك هنــــا،(و المكــــان)تلــــك ذاك،(عــــدة إمكانيــــات لتصــــنيفها إمــــا وفــــق الظرفيــــة كالزمــــان

لكــن إّذا بحثنــا فــي حقــل أســماء الإشــارة ســنجد أنهــا لــم تكــن ).هــذه هــذا،(والقــرب  ،)تلــك ذاك،(البعــد
وظ،أو نســتطيع أن نقــول أنهــا انعــدمت تمامــا فــي هاتــه القصــيدة ممــا حاضــرة فــي الــنص بشــكل ملحــ

 .يجعلنا نجزم بأنها تسهم في اتساق النص

فهــو يحــدد الطريقــة التــي تتــرابط ...لكــن لهــذا، و، للوصــل أدوات متعــددة منهــا أو، :الوصــل -5-2
ها داخـل وقـد كـان لأدوات الوصـل حضـور .بها الجملة بحيث تدرك متواليات الجمل كوحدة متماسـكة

النص وساهمت إلى حد ما فـي إحـداث شـيء مـن التـرابط داخله،وقـد اسـتخدم الشـاعر أربعـة أدوات 
  : )1(من أدوات الوصل و هي

  
  
  

  ثلاث مرات ←ــــــــالفاء                           

                                                           

 3ع ،3مـــــــج تســـــــاق و الانســـــــجام، مجلـــــــة دراســـــــات الجامعـــــــة الأردنيـــــــة،ثنائيـــــــة الا :ســـــــامح رواشـــــــدة قصـــــــيدة الوقـــــــت لأدونـــــــيس )1(
 .517،ص2003،



  مرتين  ←ــــــــلكن                            

  خمسة عشرة مرة ←ــــــــالواو                           

  خمس مرات ←ــــــــأم                              

إذا مــا أحصـــينا عــدد اســـتخدام أدوات الوصـــل داخــل الـــنص ســنجد أنـــه يزيـــد عــن ثلاثـــين مـــرة 
وبــذلك تكــون قــد أســهمت فــي إحــداث شــيء مــن التماســك داخــل القصــيدة وســنتوقف عنــد نمــوذج فــي 

  :هذا الباب

  مس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبينوالش                 

  والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين                 

  :       وفي قوله أيضا

  أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟                

  ؟النجوم أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي                

استخدام أساليب الاستفهام و أسـاليب النفـي و التعجـب و   و يتمثل في: الاتساق المعجمي -5-3
  :الجمل الاسمية و الجمل الفعلية ،وقد كانت على النحو الآتي

  ثمانية جمل  ←ــــــالجمل الاسمية   -   

  جملة 12  ←الجمل الفعلية    ــــــ -   

  جملة11 ←ــــــالاستفهــام     -   

وقـد  هاتـه القصـيدة نلاحـظ أنـه يفتقـر إلـى الاتسـاق التـام،بعد استعراضـنا لأدوات الاتسـاق فـي 
وتـــربط بـــين  نقصـــته عناصـــر كثيـــرة، ولهـــذا سنســـتعين بـــبعض آليـــات الانســـجام التـــي تخـــدم التأويـــل،

العناصــر التــي تبــدو مفككــة أمــا آليــات الانســجام التــي ســوف نســتخدمها فهــي المعيــار الــذي يخــتص 
الدلالـــة المتولـــدة عـــن العلاقـــات المشـــكلة داخـــل الـــنص  بالاســـتمرارية المتحققـــة للـــنص أي اســـتمرارية

  :ويقوم الانسجام النصي عن طريق  تحقق العديد من العلاقات الدلالية بين أجزاء النص مثل

 

 



  ...  النداء العطف، الفصل، الإضافة، وهي الوصل، :علاقة الربط - 

تبــاه والإيقــاظ مــن للفــت الان "ســلمى"لقــد اســتخدم الشــاعر أســلوب النــداء وحــذف حــرف النــداء 
  .الشرود

إيحاء باللهفة لمعرفة سبب تفكيرها وليدل علـى '' سلمى''استخدم الشاعر أسلوب التكرار لاسم 
  .التقريب و التحبب

والتـي تفيـد الجمـع و المشــاركة '' والشــمس''الـواو فـي عبـارة :كمـا اسـتخدم الشـاعر أدوات العطـف مثــل
  : )1(في قوله

  والكوخ كالقصر المكين 

    وك مثل الياسمين والش

وقــد مــزج أيضــا بــين  عــدة أنــواع مــن الأســاليب منهــا الأســلوب الإنشــائي الطلبــي والاســتفهام 
  :بحيث يحمل معاني التعجب و الاستنكار وذلك في قول إيليا

  أرأيت أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم؟ {     

فقـــد ربـــط . ،العمـــوم والخصـــوصالشـــرط والجزاء وتتمثـــل فـــي الظرفيـــة و الســـببية، :علاقـــة التبعيـــة -
الشـــاعر بـــين الفتـــرات الزمنيـــة  لليـــوم و مراحـــل العمـــر فالطفولـــة هـــي الضـــحى والشـــيخوخة هـــي ليـــل 

  .الدجى و الكهولة هي المساء

  : كما استعمل العموم فقد أعطى صورة كلية للسماء و الأرض في قوله

  فينالسحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائ{                      

   و البحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين{ :   إلى غاية أن يقول
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عنـــد اطلاعنـــا علـــى هـــذا الـــنص نجـــد أن الشـــاعر إيليـــا أبـــي ماضـــي ربـــط بـــين امـــرأة القصـــيدة 
ينطبــق علينــا كشــباب و كبــار، '' ســلمى''وبــين الجميــع مــن أفــراد الشــعب فمــا ينطبــق علــى '' ســلمى''

فـــردات الطبيعـــة وقـــام بتوظيفهـــا فـــي الـــنص فزادتـــه بهـــاء و كرجـــال و نســـاء، فقـــد اســـتخدم الشـــاعر م
بل جعلتـه أقـرب للواقـع فقـد بـدأ أبـو ماضـي قصـيدته بتعبيـرات شـعرية ربمـا مـن وجهـة نظـري ....فتنة

ليســت  حالمــة و لكنهــا تجســد الحالــة الشــجنية التــي انبثقــت منهــا القصــيدة وهــذا مــا ينســجم تمامــا مــع 
  .   الأمل الذي يحدو الشاعر

  :تفاعل النصي في قصيدة المساءال -6

قبـــل تطبيـــق التفاعـــل النصـــي علـــى قصـــيدة المســـاء نتطـــرق إلـــى تعريـــف بســـيط للتفاعـــل فهـــو 
تفكيــك الــنص بهــدف معاينــة علاقــة الــنص بغيــره مــن النصــوص التــي نعمــل علــى تماثلهــا واســتيعابها 

احثون تعبيـر التفاعـل وتحويلها في بنيتـه النصـية لتصـبح جـزءا أساسـيا فـي بنيتـه وبنائـه ويسـتعمل البـ
النصــي كمصــطلح للتعبيـــر علــى مفهـــوم التنــاص لكـــون التنــاص لـــيس إلا واحــدا مـــن أنــواع التفاعـــل 

  : النصي حيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي

التفاعــل ''وهــو تفاعــل نصــوص الكاتــب الواحــد مــع بعضــها وهنــاك '' التفاعــل النصــي الــذاتي''
فهـــو تفاعـــل '' التفاعـــل الخـــارجي''معاصـــرة، أمـــا وهـــو تفاعـــل نـــص الكاتـــب مـــع نصـــوص '' الـــداخلي

نصــوص الكاتــب مــع نصــوص ســابقة وعلــى ضــوء هــذا ســنعمد لتطبيــق هــذا المصــطلح علــى قصــيدة 
  .''لإيليا أبي ماضي''المساء 

بالصبغة الفلسفية الاجتماعيـة والروحيـة معـا فهـو إنسـان '' إيليا أبي ماضي''لقد اصطبغ شعر 
ويريــد تحبيبهــا إلــى الأحيــاء ولعــل أبــرز مــا يقــرب هــذا الشــعر إلــى مثــالي يحــب البشــر ويحــب الحيــاة 

النزعــة الإنســانية، الــدعوة لمحبــة الحيــاة واســتلهام الطبيعــة بشــغف وتفاعلــه : النفــوس نــواح ثلاثــة هــي
معهـــا فنجـــده فـــي شـــتى أطـــوار شـــعره وشـــتى مراحـــل حياتـــه تتبلـــور حـــول موضـــوع لطبيعـــة وهـــذا مـــا 

أيــت بأنــه لــم يقتــبس مــن نصــوص أخــرى بــل تفاعــل كليــا مــع صــادفته فــي هــذا الــنص الشــعري إذ ر 
  : الطبيعة وما فيها من أشكال إذ استهل قصيدته بوصف الطبيعة وذلك بقوله

  السحب تركض في الفضاء ركض الخائفين

  والشمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين

  والبحر ساج صامت فيه خشوع الزاهدين

  :لدعوة لترك التشاؤم وذلك من خلال قولهكما أجده يحبب الحياة للناس جميعا وا



  سلمى بماذا تفكرين؟

  سلمى بماذا تحلمين؟ 

  .كما يتساءل أيضا عما يثير اهتمام سلمى حيث طرح عليها أسئلة عدة في كل بيت

كما يبرز في هاته القصيدة أيضا تفاعلا نصيا آخر وهو أن الشاعر اقتبس من طريقـة نـزار القبـاني 
تحدث عن مواضيع عدة وبلورها في صورة امرأة لأن الشاعر الراحـل إيليـا أبـي في نظم أشعاره لأنه 

  .   ماضي عندما كتب قصيدته الشهيرة فسرها البعض بأنها كتبت خصيصا لامرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 خاتمة

  

  

  



  خاتمة

مــن خــلال دراســتنا لقصــيدة المســاء لإيليــا أبــي ماضــي بتطبيــق اســتراتيجيات الخطــاب عليهــا 
الخطاب فيهـا استخلصـنا بـأن الخطـاب الشـعري قضـية التعبيـر اللغـوي فالكلمـات فـي الشـعر وشعرية 

لا تعبـــر عـــن معانيهـــا الحســـية ودلالاتهـــا بشـــكل مباشـــر، وإنمـــا تعبـــر عـــن جـــو نفســـي ينقـــل المـــألوف 
ويعالج الخطاب الشعري موضوع الأسلوب وتشكيل العبـارة؛ فـإن . المتكرر إلى ما هو جديد وطريف

ية لهـــا دلالات الثبـــوت، فـــي حـــين أن التعبيـــر بالجملـــة الفعليـــة يعنـــي التجـــدد والحـــدوث الجمـــل الاســـم
  .والاستمرارية

فـــالنص هـــو الـــذي يحـــدد مفهـــوم الخطـــاب الشـــعري ومنـــه يـــم التركيـــز علـــى اســـتخدام الكلمـــات 
والعبـــارات لمـــا لهـــا مـــن أثـــر كبيـــر فـــي تحديـــد دلالات التعبيـــر الشـــعري حيـــث لاحظنـــا أن الاســـتخدام 

  :أرحب وأوسع من الاستخدام العادي وقد كان الهدف من هذا البحث هو الشعري

 .معرفة طرق التحليل اللغوي للشعر خاصة  �

  .معرفة استخدام الشاعر للكلمات والأدوات والجمل  �

 .التعريف بمقاييس نقد المعنى أو الأسلوب  �

ريقــــة اســــتخدام ط(، والموســــيقى الداخليــــة )الــــوزن والقافيــــة(معــــرف أثــــر الموســــيقى الخارجيــــة   �
 .في التعبير عن غرض الشاعر من قول الشعر) الشاعر للألفاظ

 .التعريف بأثر بعض الألوان البلاغية في التعبير، كالجناس، والطباق وغيرها  �

 .المعرفة السيميائية للثنائيات الضدية داخل النص الشعري  �

ة حســب الأغـــراض وهكــذا فقــد اختلــف الخطـــاب الشــعري بــاختلاف الأســاليب الشـــعرية المتبعــ
           . التي يهدف إليه الشعراء
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